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~ الانجازات الهائلة للیروپاجندا 


> یدفعنا الدور الذی تقوم به وسائل الاعلام فى شنون السياسة العاصرة إلى طرح 
تساژلات حول ماهية العالم والمجتمع الذى نرغب فى العيش به وعلى وجه 
الخصوص فى أى صورة من الديموقراطية نريد لهذا المجتمع أن يكون ديموتراطيا. 
لتبدآ أولا بطرح مفهوميئقَ أو تعريفين مختلفين للديموقراطية . الفهوم الأول يعتبر 
أن المجتمع الديموقراطى هو المجتمع الذى يملك فيه العامة (الجمهور) الوسائل 
اللازمة للمشاركة الفعآلة ف إدارة ششونهم» وأن تکون وسائل الإعلام منفتحة 
وحرة. اذا ببعئت عن العتی اللغرى لكلمة الديمرقراطية فى القاموس» فستجد 
ی . أما الممهوم الآخر للدیموقبراطیت. فهو أن يمنع العامة من إدارة 
شتونهم وک نا من إدارة وسائل الع لام التى يجب أن تظل تحت السيطرة 
المتشددة gy dy.‏ هذا qe E G gin‏ للديموقراطية› ولکن من الهم 
يمكان فهم أن ذلك هو المفهوم اخاکم» وفى واقع الامر هو ليس ققط الفهوم العمول 
as‏ لفترات طويلة ولكته Lad‏ له أساس من a iso‏ ولكنى سأقتصر 
بالحديث عن الفترة امحدیثة. وسأوضح كيف تطررت"فکرة الديموفراطية وكيف 
ولماذا نقدم مشكلة وسائل الإعلام والتضليل المعلوماتى ضمن هذا السياق؟! لتبدأ 
أولا بالإشارة إلى أول عملية دعائية حكومية فى العصر الحديث» حيث كانت أثناء 
إدارة الرئيس وودرو ويلسون الذى انتخب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية فى 
عام ۰۱۹۱۲ وقق برنامج انتخابی پعتوان " سلام بدون نصر" "۰ وكان ذلك فى 
متعصف ال حر ب العالية الأولى . 
فى تلك الأثناء كان الواطنون مسالین لاقصی الدرجات» ولم يروا سببا للانخراط 
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والتورط فى حرب آوروپية بالاساس» بینما كان على إدارة ویلسون التزامات تجاه 
الحرب» ومن ثم كان علیها فعل شىء ما حیال هذا الامر . فقاست الادارة بانشاء Rh‏ 
للدعاية الحكومية اطلق علیها TL)‏ کریل) وقد نجحت هذه اللجنة خلال ستة أشهر 
فى تحويل الواطنین السالین إلى مواطنين تتملکهم الهستیریا والتعطش للحرب؛ 
والرغبة فى تدمپر كل ماهو ألاتي» وحوض حرب؛ وإنقاذ العالم! . 

كان هذا الأمر بمنابة JE]‏ هائل» وقد قاد بدوره لإنجاز e‏ ذلك أنه يعد أن 
وضعت الحرب آوزارها؛ تم توظيف ذات التكتيك لإثارة هيستيريا ضد الرعب 
الشيوعى ‏ كما كان يطلق عليه. وند جحت إلى حد كبير فى تدمير الاتحادات العمالية 
والقضاء على بعض المشكلات ce‏ مثل > dy‏ الصحافة وحرية الفكر السیاسی ؛ 
وكان هناك تأیید قوى من قبل وسائل الاعلام» وكذلك من قبل مؤسسة رجال 
الأعمال التى نظمت بل وشجعت جل هذا العمل» وكان بصفة عامة تجاحًا عظيما . 


alas,‏ الذين شارکوا بحماس فى حرب ويلسون ؛ 
ولاسيما Ul yl‏ المتدمين لمجموعة چون ديوى-الذين كانوا یتباهون كما يفهم من 
کتابانهم آنذاك ‏ بكونهم هم الذين سلطوا الضوء على أولئك الأفراد فى المجتمع الذين 
يتمتعون بدرجة عالية من الذكاء» وتحديدا هم آنفسهم؛ لكونهم قادرين على دفع 
المواطنين الترددین دفعا إلى الحرب» وذلك يإخافتهم وإثارة مشاعر فومية متطرفة» 
والوسائل التى استخدمت كانت غير محدودة» فعلى سبيل المثال كان هتاك قدر كبير 
جيد من الفيركة والتزييف للمذابح التى ارتكبها الأكان» fs‏ موضوع الأطفال 
البلجيكيين ذوى الأذرع المزقة» وكل تلك الفظاعات التى مازلا نقرؤها فى كتب 
التاريخ . معظم هذه القصص هی من اختراع وزارة الدعاية البريطانية. والتى كانت 
مهمتها آنذاك ‏ كما وصقوها فى تقاريرهم السرية «توجیه فكر معظم N‏ ولكن 
الآمر الأكثر آهمية هو رغيتهم فى السيطرة على فكر الأقراد الأكثر ذکاء فى الولايات 
cil‏ والذين سيقومون بدورهم بنشر الدعاية التى خططوا لهاء وتحويل البلد 
السالم يلد تحكمه هيستيريا الحرب» وقد حدث ونجحوا بالقعلء وکان هتاك درس 
ما قى ذلك الثال ألا وهو أن الدعاية التى تتم بإشراف الدولة حيتما تدعمها الطبقات 
التعلمة وحین لا يسمح oh‏ انحراف عن الهدفء بإمكاتها أن تحدث أثرا كبيرا . ذلك 
كان درسا تعلمه هیتلر وكثيرون غیره» ويتم اتياعه حتي اليوم . 


A 
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دیموفراطیه الشاهد 


وقد اتبهر بهنه اللجاحات جماعات آخر ی مثل المنظرين الدیمو فراطیین 
الليبراليين. وشخصیات إغلامية مرموقة مثل A‏ لييمان عمید الصحقيين 
الامريكيين آنذاك. وأحد آهم محللى السياسة الخارجية والمحلية وكذا أحد أهم 
المنظرين الليبراليين الديمو فراطيين . و تحمل العديد من CVs‏ عناوين على شاكلة 
' نظرية تقدمية للفكر الليبرالى الديموقراطى " كما وأن لييمان كان منخرطا فى لحان 
الدعاية واعترف EL‏ وذكر بأن ما أسماه بالشورة فى فن الديموقراطية يمكن 
تطويعه لخدمة ما وصفه يتصتيع الا جماع . بمعنى جعل الرأى العام يوافق على أمور 
لا يرغيها بالأساس عن طريق استخدام وسائل دعائية. كما وأن لييمان رأی Ob‏ 
هذه فكرة جيدة بل وضروریة . وكانت كذلك OY‏ من وجهة نظره المصالح العامة 
كغيلة تماما بخداع الرأى العام. ويمكن فهمها وإدارتها فقط بواسطة طبقة 
متخصصة' من 'الرجال المستوئين ' الذين یتمتعون بدرجة من الذكاء تتيح لهم 
ميم و ادراك الامور . هذه النضریه تؤكد آن La‏ صغيرة ‏ مجتمع المفكرين الد 
آشار الب wie!‏ دیری من قبل فقط بامکانها فيم وإدراك ماهية الصالح العامة 
ومن ثم تقریر الأمور انتی من شأنها أن تعنينا جمیعا و آن يروا بأن هذه الأمور من 
شانها أن تضلل الرأى العام . وجهة التظر تلك ليست بجديدة» فهى lls yi‏ 
الستین» وهی كذلك وجهة نظر لينينية بحتة . وفى حقيقة الامر هى مطابقة Ll‏ 
لينين القائل ob‏ طلائع المفكرين الشوريين لابد وأن نستولى على السلطة عن طريق 
توظيف ثورات شعبية كإحدى الوسائل التى من شأنها أن تدفع بهم إلى سدة 
الحكمء ثم دفع الجماهير الغبية الدهماء باجاه مستقبل غير قادرين أو مؤهلين 
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لفهمه. آروضم تصور له؛ لشدة غبائهم وعدم آهلیشهم لفعل ذلك . ویبدو هناك 
تفارب ما بين النظرية الماركسية اللينينية وبين الديموقراطية الليبرالية فيما یتعلق 
بالاقتراضات الأيديولوجية التى تتبناها کلتا التظريتين . لذا برآیی أن هذا هو أحد 
الأسباب التی دفعت بالناس للتحول بسهولة من موقف لآخر بدون الشعور بأن 
تغییرا ما قد حدث. فهو pl‏ يتعلق يتقييم أين توجد القوة. ربا تقع ورة شعبية قد 
تدقع بنا لسدة الحكم أو ربا لن تقع» وإذا صح الافتراض الأخير فسنعمل مم 
آولئك الذین لدیهم القوة الحقيقية» بمعنى آخر مجتمع رجال الاعمال ومن شأننا أن 
تفعل ذات الشىء ؛ أى أن تقود الجماهير الغبية بإتجاه عالم هم غير فادرین على 
فهمه لشدة غبائهم وعدم أهليتهم . وقد دعم لييمان هذا الاتجاه بتقديم نظرية مفصلة 
عن الديموقراطية التقدمية . حيث يفترض بأنه قى مناخ دیموقراطی سليم ؛ يصنف 
المواطنين إلى طبقات . نهناك أولا طبقة من المواطنين لابد وأن تقوم بدور فعال فى 
إدارة الشنون العامة» هذه هى الطبفة الدخصصة وهم الذين يحللرن ويتفذون 
ويصلعون القرارات ويديرون الأمور فى النظم السياسية والاقتصادية 
والايديولوجيةء وهی نسبة ضثيلة من السکان وبطبيعة الحال فان الشخص الذی 
من شأنه أن يضع تلك الأفكار لابد وأن يكون عضوا فى تلك الجموعة الصغيرة 
وهم يتناتشون عمایمکن فعله مع " تلك البقية الااخری" "أرلئك الآخرين" . 
وهؤلاء الآخرون هم من ليسوافى زمرة المجموعة الصغیرة» وهم الخاليية العظمى 
من السکان والذین يصفهم لييمان بأنهم “القطيع الحائر أو الضال " ویقول بأننا 
يجب أن نحمی آنقسنا من وفع أقدام وزثیر هذا القطبع . إذن هناك ' وظیفتان " قى 
النظم الدیموفراطية : الوظيفة الاولی منوط بها الطبقة التخصصة. الرجال 
السئولون یقومون بالتفکیر وفهم التخطیط للمصالح العامة ثم هتاك أيضا القطيع 
الضال! بيد أنه وفق ذلك التحلیل» فان هذا القطيع أيضا يتمتع بوظيفة ما فى النظام 
الديموقراطى» تلك الوظيفة. حسب تصور لیپمانتتمثل فى کونهم مشاهدين 
وليسوا مشاركين فى الفعل . هناك وظيفة أخرى بالإضافة لتلك المشاهدة من قبل 
القطيع ؛ نظرا لأنه نظام دیموقراطی فى التحليل النهائی» فمن وقت لاخر يسمح 
لهذا القطيع بتأیید أحد أفراد الطبقة المتخصصة:؛ يعنى آحر يسمع لهم بالقول 
' نحن نريدك قائدا لنا' ذلك لأنها ديموقراطية وليست نظامًا شمولياء وهذا مایطلق 
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علبه LAY‏ ولکن بعد أن یلقوا بشقلهم خلف عضو أو آخر» من الطبقة 
التخصصة» ومن الفترض أن یعودوا آدراجهم على القور ويصيحوا مشاهدین لا 
مشارکین للافعال . هذا ما يجب أن یحدث فى نظام دیموقراطی سليم! . 

ويبدو أن هناك منطقا ما يحكم الأمورء بل قد يكون هناك مبدأ BAS‏ قوی فى 
النظرية التى ترى أن عامة الجمهور على درجة من الغباء لا تمكنهم من نهم الأشياءء 
وإذا ما حاولوا المشاركة فى إدارة أمورهم فهم يتسببون فى خلق e Ss‏ ولذا قد 
يبدو الأمر لا أخلافيا إذاما سمحنا لهم بفعل ذلك نحسب منطقهم ‏ لابد وأن 
نروض هذا القطيع الحائر وألا نسمح له بالغضب و تحطيم كل شی+ وهو یکاد يكون 
ذات المنطق الذی يقول بأنه ليس من البديهى ترك الطفل ذي الثلاثة أعوام يعبر 
الشارع von ar‏ فأنت لا يجب أن تعطيه هذا التوع من الحرية؛ لأن الطفل EINE‏ 
أعوام لن يعرف كيف يتعامل مع تلك الحريةء وبذات النطق يمكن القول بأنه لا 
يجب السماح للقطيع الحائر Ob‏ يكونوا مشار كين في الفعل» فهم سيتسببون فى 
إثارة الشاکل. وبالتالى نحن بحاجة لترويض هذا القطيع وهذا الترويض سیکون 
من خلال تلك الشورة الجديدة فى فن الديموقراطية أو تصنيع الإجماع والقبول. 
يجب إذن تقسيم وسائل الإعلام والمدرسة ووسائل الثقافة الشعبیت حيث من 
الفترض أن تمد الطبقة السياسية وصانعی القرارات بإحساس ما بالواقع » كما يجب 
Lal‏ تلقينهم الاعتقادات الصحيحة » وعلینا أن نتذكر أن هناك انتراضا غير معلن 
هناء هذا الافتراض ‏ لابد للرجال السئولین أن يخفوا هذا الأمر حتى عن أنفسهم ‏ 
يتعلق بالسؤال الأساسى ألا وهو كيف يصل هؤلاء إلى المواقع التى تجعلهم 
يمتلكون السلطة لصنع القرارات؟ الطريق الذى يسلكونه بالطبع یکون من خلال 
حدمة أولئك الأفراد الذين يملكون القوة الحقيقيةء وهم أولئك الذين يملكون 
الجتمع» وهی بطبيعة الحال جماعة صغيرة» فإذا ما عرضت الطبقة المتخصصة 
خدماتها لصالح أولتك الذين يملكون القوة الحفيقيةء یکونون بالتالی جزء! من 
المجموعة التنفيذية » ومن المهم أن يتم هذا الامر بهدوء؛ ما یعنی أنه لابد وأن يلقنوا 
آنفسهم العتقدات التی من شأنها آن تخدم مصالح القوة الخاصة؛ وإلى أن يجيدوا 
تلك الهارة لن یکونوا جزءا من الطبقة التخصصة . وبالتالی نجد لدینا نوعا من التظم 
التعليمية موجه للرجال المسثولين أو الطبقة التخصصة الذين يجب تلقینهم قيم 
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ومصالح الطبقة الخاصة والطبقة الکورپراتية (مزسسات الأعمال) الحاكمة التى 
تمثلها. فإذا ما تمكنرا من تحقيق ذلك » یمکنهم اذن أن یکونوا جزءا من الطبقة 
التخصصة. آما بفية القطیع ZU‏ فیجب العمل على نشتیتهم وتحويل انتباههم 
لأمور أخمرى وجعلهم حارج نطاق داثرة المشاكل. والتأکد من أنهم سبحتفظون 
بمكانهم فى مقاعد الشاهدین للفعل؛ ومن وقت لا خر يلقون بشقلهم خلف أحد 
القادة الحقيقيين والذین یمکن الفاضلة فیما بینهم . 

وقد عم تطویر وجهة النظر تلك فى العدید من الکتابات وهی فى حيقة الامر 
وجهة نظر تقليدية » فعلی سبیل الثال یری رينهولد نایبهور . عالم اللاهوت ومحلل 
الفکرین من عهد جورج کینان إلى کتیدی Ol‏ النطق هو مهارة ضبقة النطاق ینمتع 
بها عدد قلیل من الناس ؛ذلك أن غالبية الناس منساقون وراء عواطفهم» وهؤلاء ‏ 
مناد من یملکون النطق لابد وأن بصنعوا آوهاما ضرورية وتبسیطات عاطفية لإبقاء 
الأغبياء السذج على ماهم فيه . وقد أصبحت تلك النظرية جزءا أساسیا من العلوم 
السياسية المعاصرةء ففی العشرينيات وأوائل الثلائینیات أوضح هارولد لازويل 
مؤسس علم الاتصالات وأحد منظرى العلوم السياسية المرموقين » أنه لا يجب أن 
نستسلم للدوجمات الديموقراطية التى تقول بأن الرجال هم القادرون على الحكم 
على مصالحهمء فهم ليسوا كذلك! نحن أكثر الناس قدرة على تحديد والحكم على 
المصالح العامة وبالتالى انطلاقا من تلك القاعدة الأخلاقية البسيطة WY‏ وأن نتأكد 
من أنه لن تناح لهم الفرصة للتصرف بناء على سوء أحكامهم. فيما يسمى اليو 
بالدولة الشمولية أو الدولة العسکرية هو أمر ليس بالمستحيل . فقط عليك أن سك 
بهراوات قوق رءوسهمء وإذا جوا عر الخط ما عليك إلا أن تحطم تلك الهراوات 
فعليك إذن اللجوء إلى أساليب الدعاية والنطق. فالدعاية فى النظام الديموقراطى 
هى بمثابة الهراوات فى الدولة الشمولية» وهذا آمر يتسم بالحكمة» ومرة أخرى: لا 
تنسى أن المصالح العامة تضلل القطيع الحائر الذى ليس بإمكانه فهم تلك المصالح . 
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العلاقات العامة 


تعد الو OLY‏ المتحدة راتدة صناعة العلاتات العامة؛ ذلك آنها التزمت مبدأ 
السيطرة على العقل العام على حد تعبیر قادتها الذين تعلموا الکثیر من النجاحات 
التى حقتتها لجنة كريل وكذا اللجاح فى خلق po lt‏ الأحمر OR‏ والعو اقب التی 
خلفها . وقد توسعت صناعة العلاقات العامة بشکل کبیر خلال ذلك الوقت» حتی 
إنها جحت لبعض الوفت فى si Ji plas!‏ العام SE‏ رجال الاعمال خلال 
لعشریتبات. وقد يلغ الأمر حدا من التطرف إلى درجة دفعت بالكونحرس لتشكيل 
نة للتحقيق فى بداية الثلاثينيات؛ ومن هنا SU‏ معظم معلوماتنا حول هذه 
القضية . قالعلاقات العامة تعد AU‏ صناعة ضخمة » وهم ينفتون ما يقارب البليون 
دولار سنوياء ودائما هم ملتزمون بدا السيطرة على العقل العام . ففی ARIAS‏ 
بدأت تظهر مشاكل كبير: كما حدث أثناء الخرب العالمية الأولى » فقد كانت هناك 
موجة كساد وعملية تنظيم للعمالة» وفى حقيقة الأمر فقد فازت الحركة العمالية 
بأول نصر تشريعى لها فى العام ۰۱۹۳۵ وهو حت التنظيم المعروف باسم #قانون 
واجنر» . وقد آثار هذا الأمر مشكلتين حادتين : الأولى هی أن الديمو قراطية لا 
تؤدى وظيفتها كما يجب فالقطيع الضال يحقق قعلا نصرا تشريعيا مع أنه لبس من 
الم já‏ أن يحدث ذلك . أما المشكلة الأخرى فتكمن فى أنه أصبح بامکان الناس 
التنظيم في حين أنه يجب أن يظل الناس منقسمین ومنفصلین ومفتئين» وليس من 
المنترض أن یکو نوا منظمین ؛ لأنه حيشذ رما یتحولون إلى شىء آخر غير كو 
مشاهدين للحدث ولا مشاركين فى صنعه . وربا يكون بإمكانهم أن يكرنوا 
مشاركين إذا بجح عدد قليل من الناس ذوى الموارد المحدودة فى توحيد صموفهم 
للد حول فى الحلبة السياسية» وهو أمر یثیر الفزع aby.‏ كان رد فعل جماعة رجاب 


' ) مصطح بطل ل على حملة التخويت من الشيوعية . 
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الأعمال كبيراء للتأكد من أن ذلك التشرر بع سيكون الأخمير من نوع لجرك 
العمالية» وأنه سیکون بداية النهاية لهذا الانحراف لدیموقراطی للعنظيم الشعيو لشعبوق 
وقد كان . فبالفعل كان ذلك آخر نصر تشريعى للحركة العمالية» ورغم تزايد عدد 
أعضاء الاتحادات العمالية خلال الحرب العالية الثانية ‏ ثم بدأ العدد فى التتاقص يعد 
الحرب فإنه منذ ذلك الوقت بدأت القدرة على العمل من خلال الاتحادات 
العمالية فى التناتص بشكل ثابت . ولم يكن الامر من قبيل المصادفة» ذلك أنتا 
نتحدث عن جماعة رجال الأعمال الذين يبذلون الأموال والاهتمام والفكر ٠‏ فى 
سبيل معرقة الكيفية التى يستطيعون من حلالها النعاطى مع هذه المشكلات من 
خلال صناعة العلاقات العامة ومنظمات أخرى مثل المنظمة القومية للصناع 
والدائرة المستديرة لرجال الأعمالء فقد يدأوا العمل فى الحال لإيجاد وسيلة ما 
لمواجهة هذا الانحراف الديموقراطى . وكانت المحاكمة الأولى فى العام التالی 
۷ حيتما وفع إضراب عمال الحديد فى غرب بنسلقانیا بچونز تاون. وحاول 
رجال الأعمال تطبيق طريقة جدیدة لتدمير الحركة العمالية. وقد نجحت إلى حد 
كبير ليس من خلال تكسير الأرجلء حيث لم تعد ثلك وسيلة مجدية؛ وإغا من 
لال وسائل دعاية احتيالية و فعالة . وکانت الفكرة تتلخص فى كيفية إيجاد 
وسيلة ما لتحویل عامة الجمهور ضد القائمين بالإضراب؛ وتقديم المضربين على 
gil‏ مخربون ضد الجمهور والمصالح العامة » والمصالح العامة هي يطبيعة الحال 
مصالنا " نحن" رجال SLEW‏ , . . والعمال وربات البيوت» هذا كل مانعنیه 
ب "نحن" نريد أن نکون معا ويكون بیننا تناغم وأن تعمل معا ونجمعنا هويتنا 
الأمربكيةء ثم هناك أولنك الضریون الأشر ار» وهم مخربون ويسببون الشاکل. 
كما وأنهم يهددون هذا التتاغم فقد نقضوا هويتنا الأمريكية» يجب عليتا أن نوقفهم 
لنعيش معا . فالمسئولون التنفيذيون فى الشركة وعمال النظافة لديهم ذات المصالح. 
ونحن بإمكاننا العمل معاء وأن تعمل للحفاظ على هويتنا الأمريكية فى تناغم 
نحب بعضنا البعض , هذا كانت الرسالة» وقد بذلت جهود خارقة لتقديمهاء 
نذا على كل حال هو مجتمع رجال الأعمال الذى يسيطر على وسائل الإعلام: 
ولديه موارد هائلة ۽ وقد تجحت بفعالية شديدة ثم أطلى علیها لاحقا صيغة " وادی 
موهوك" وتم تطبيقها مرارا وتکرارا للقضاء على أعمال الاضراب. وكان يطلق 
عليها الطرق العلمية للقضاء على الإضرابء وكانت طرق ذات فعالية فى تعيثة 
الرأى العام لصالح مبادئ تافهة وخاوية من call‏ مثل الهوية الأمريكية. . من 
بإمكانه أن يقف ضد هذا؟ أو ضد التناغم؟ ؟ من بإمكانه الوقوف ضد ذلك؟ أو كما 
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حدث فى حرب الخليج الثانية ' آیدوا قواقنا" من بامکانه أن یکون ضد ذلك؟ فى 
حتيقة الأمر ماذا يعنى ؛ إذا سألك شخص ما عما إذا كتت نژید التاس فى ولاية 
Tia!‏ هل تجيب بنعم أؤيدهم أو لا أؤيدهم؟ هو حتى ليس بسؤال؛ لأنه لا يعنى 
شبتا وهذا بالاساس هدف شعارات حملات العلاقات العامة مثل " آیدوا قواتنا" 
وهو أنه لا يجب أن يعنى أى شىء ؛ لأنه بذات مسعنی ما إذا كنت تؤيد التاس فى 
أير! . بطبيعة الخال كان هناك موضوع ما وهو هل تؤيد سياستنا؟ ولكنك لم ترد أن 
یفکر الناس بهذا الأمر بالذات» و هذا هو الهدف الأساسى من الدعاية الجحيدة 
تريد عمل شعار ما لن يكون بإمكان أحد الوقوف ضده؛ وسيصطف خلفه الجميع . 
فلا أحد يعرف ماذا يعنى ؛ لأنه فى واقع الامر لا يعنى شيئًا على الإطلاق» وقيمته 
الأساسية تكمن فى كونه يشتت الانتباه عن سؤال ذى معلی ألا وهو هل تؤيد 
سياستنا؟ وهو السؤال الذى ليس مسموحا لك بالحديث عنه؛ ALU,‏ أتاسا 
يتجادلون پشأن تأييد القوات» بالطبع آنا لا أعارض تأييد القوات إذا تمكنت من 
جعل النقاشات تبلغ هذه المرحلة من الجدل . . . ققد فزت إذن» وهذا الأمر أشبه 
بمبادئ مثل الهوية الأمريكية أو التناغم» آوآننا معا فهى شعارات جوفاء ويكون 
لسان حال رجال الأعمال فلنتضم إليهم إذن» ولنتأكد من أن هؤلاء الأشخاص 
السيئين يهدفون لتخريب هذا التناغم بحدیثهم عن صراع وحقوق الطبقات . هذا 
الاسلوب فعال للغايةء وهو مستمر حتى اللحظة ويتم التحضیر له بعناية» 
فالعاملون فى مجال العلاقات العامة ليسوا هتاك للترفيه . هم يقومون يعمل جادء 
ذلك أنهم يحاولون تلقين القيم السحیحهوفق رژیتهم هم . بل فى واقع الأمر 
لدیهم تصور عما يجب أن تكون عليه الديموقراطية» حيث يجب أن تكون نظاما 
يسمح فيه للطبفة المتخصصة بالتدرب للعمل فى خدمة السادةأى أولئك الذين 
يملكون المجتمع ‏ آما بقية الجتمع فيجب حرمانه من أى صورة من صور التنظيم؛ 
OY‏ التنظيم يثير الشاکل » حيث يجب أن يجلسوا بمفردهم أمام شاشات التليفزيون 
وأن یلقنوا رسالة مفادها أن القيمة الأساسية قى اياة هی أن يتوافر لديك أكبر كمية 
من السلع ؛ أو أن تعيش مثل الطبقة الغنية المتوسطة التى تشاهدهاء وأن تتبتى قيمًا 
لطيفة مثل التناغم والهوية الأمريكية؛ هذا كل ما هنا لك فى الحياة. قد تسول لك 
نفسك بأنه ريما هناك أشياء أخرى فى الحياةء ولكنك تقول حینشذ إنه ربما أصابك 
الجنون للتفكير بذلك؛ لأن هذا هو كل شىء يحدث هناك . وبا أنه غير مسموح 
بالشظیم ؛ وهو آمر غاية فى الأهمية؛ إذ ليس باستطاعتك معرفة ما إذا كنت بالفعل 
مجنونا أم آنك تفعرض ذلك؛ OY‏ ذلك الافتراض يبدو طبيعيا. إذن هذا هو 
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الاموذج. وتبذل جهود هائلة فى سبیل حقیق هذا الأنموذج. من الواضح أن ثمة 
تصورا ما وراء ella‏ وتصور الديموقراطية هو الذی آشرت إليه» فالقطيع الضال 
يعد مشكلة وعلینا منعه من الزئیر ووقم الأقدام» علیهم أن ینشغلوا بشاهد: أفلام 
العنف yl y‏ أوالمسلسلات القصيرةء أو مباريات الكرة o...‏ وبين الفيتة 
والأخرى تستدعیهم لیرددوا شعارات Y‏ معنی لها مثل "ساندوا قوائنا' e‏ وعليك 
أن تجعلهم حائفین طوال الوقت ؛ لانه إذا لم تتم إخافتهم من کل أنواع الشیاطین 
التى ستقضی علیهم من الداخل واخارج» فربا يبدءون بالتفکیر» وهو آمر جد 
حطير؛ لأنهم لیسوا مؤهلين للتفکیر؛ ولذا من الهم تشتيتهم وتهمیشهم . هذا هر 
تصور الدیموقراطية . وفى حتيقة الأمر إذا عدنا لجتمع رجال الاعمال فان pall‏ 
التشریعی الا خیر A‏ العمالية كان فى عام ۱۹۳۵ والعروف اسم" قانون 
واجثر " . بعد وقوع اخرب تدهورت حالة الاتحادات العمالية وندهورت معها 
ثقافة غنية للطبقة العمالبة التى ارتبطت بتلك الاتحادات . كل ذلك تحططم. وتحولنا 
إلى مجنمم يديره رجال الأعمال بشکل مذهل e‏ وهو corms‏ صناعى نديره دوله 
رأسمالية ولا ینمتع حتی بالمتد الا جتماعی الطبیعی الذي تجده نی مجتمعات 
ممائلة . قبالا ضافة لمجتمع LE Bo ye‏ اعتفد أنه الجتمع الصناعی الو حید SM‏ 
Y‏ یتمتم بنظام تامین صحى . ليس هناك ای التزام حتى لمعايير دنیا من اليش 
للافراد الذین ليس بإمكانهم مجاراة تلك النواعد أو أن یحوزوا آشیاء بأنفسهم 
وبشکل فروى”*2. فالتقابات غير موجودة فعلیا كما أن الاشکال الأخرى من 
البناء الشعبوى أيضا غير متاحة بالرق ولا یوجد أحز اب أو منظمات سیاسیت 
والطريى طويل لتحقيق الأغوذج على الأقل من الناحية البنائية» ووسائل الاعلام 
تحثكرها الشر کات . فهم لديهم رزية واحدة. وكلا الطرفين لا يسعه إلا أن يتبع 
جماعة رجال الأعمال. ومعظم السكان لا يهتم > بالتصویت ؛ لأنه ييدو بلا 
معنى فهم مهمشون ويتم تشتيتهم. على الأقل هذا هو الهدف الآن؛ وأحد 
الأشخاص المرموقين فى صناعة العلاقات العامة وهو إدواره بیرنایز . كان بالفعل 
عضوا فى Si‏ لقد كان جزءا منها وتعلم الدرس ثم قام بتطوير ما أسماه 
ب' إدارة الإجماع " والتى يصفها بأنها جرهر الديموقراطية . والناس الذين لديهم 
القدرة على ادارة ال جماع هم الذین لديهم الموارد Lista pills‏ ذلك . وهم 
مجتمع رجال الا عمال . و لاء من يجب أن تعمل لدیهم . 

id )#(‏ ذلك کلام سى للغابة. خاصة إذا قارنا ذلك بأحوال شعوب الشرق الأوسط البالسة 
eel el‏ 
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إدارة الرأى العام 


من الهم بمكان حفز الرأی العام لتأييد مغامرات si LAS‏ وعادة 
مايكون الناس مسالين مثلما كانوا أثناء الحرب العالية الأولى» ذلك أن عامة 
مهور Y‏ یجدون سبيا للتورط فى مغامرات خارجية أو عملیات JF‏ وتعذیپ 
ولذا لابد من حفیزهم. ولفعل ذلك لابد وأن ثثير مخاونهم وقد Gar‏ بیرنایز 
إنجازا فى هذا الجال » فقد كان مسخولا عن [دارة حملة العلاقات العامة لش 45 
یونایند فروت فى عام ۱۹۵4 حيتما حاولت الولابات المتحدة التدخل للوطاحة 
بالحكومة الليبرالية الديموقراطية Vel‏ وأقامت بدلا منها مجتمعا من فرق 
الوت القاتلة» والتی مازالت فائمة حتی البوم من خلال التدفق الستمر لاموال 
الساعدات الامريكية لنم أى انحراف دیموقراطی؛ ومن الهم YE‏ محاولة تسویق 
الیرامج الحلية التى یعارضها عامة احمهور ؛ لاله لیس هتاك سبب ade‏ الجمهور 
يدعم يرامج محلية ليست فى صالحه. وهذا الأمر Cad‏ یتطلب دعابة » aby‏ رأينا 
أمثلة على ذلك خلال العشر سنوات الماضية؛ فبرامح ريجان كانت غير شعبية على 
الإطلاق » والتاعبون الذين صوتوا فى الانتخابات التى حقق فيها ريجان نصرا 
کبیرا: كان اثنان من کل BME‏ متهم یمربون عن آملهم ألا تسن سیاسته کقوانین! 
وإذا ما تتاولنا برامج بعینها مثل التسلح و خفض اللفقات الاجتماعية » كان الجمهور 
يعارض ‏ تقریبا- کل هذه البرامج» ولکن يجب أن یظل الناس مهمشین ومشتتین 
ولیس لدیهم طريقة للتنظیم ولا بامکانهم التعبير عن مشاعرهم» أو حتی أن یعلموا 
أن ال خرین لديهم ذات الشاعر . والئاس الذین يفضلون اللفقات الا جتماعية عن 
التفقات العسکرية الذین قدموا إجابات فى استطلاعات الرأى كما فعل الناس 
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بشكل كبيرء افترضوا آنهم الوحيدون الذین لدیهم تلك الافکار dl‏ فهم لم 
یسمعوها من أى مكان انعر . فليس من القترض أن یفکر أحد هكذاء وبالتالی إذا 
فکرت هکذا وأجبت فى استطلاعات الرأى . قأنت e‏ إذن أنك ريما تکون 
غريبًاء وبا أنه لا توجد وسيلة ما للالتفاء مع آناس آحرین یشارکون أو يؤكدون 
وجهة النظر تلك ویساعدونك على شرحها. سوف تشعر بالاستهجان؛ وبالتالی 
تظل على الهامش ولا تهتم با بحدث » تهتم بشیء آخر مثل مباریات الدوری . 
إلى حد ما إذن GEE‏ هذا ea‏ فهناك مزسسات كان من الستحیل تدمیرها 
مثل الکنانس التی مازالت موجودة وفسم كبير من التشاط العارض فى الو لايات 
المتحدة نايع من الکنائس ؛ لسیب بسيط هو آنها مازالت موجودة» فحیلما تذهب 
إلى دولة أوروبية لتقدیم محاضرة سياسية من الحتمل أن تعقد فى أحد الاتحادات. 
Lil‏ هنا فى الولايات المتحدة فلن يحدث ذلك ؛ oY‏ الاتحادات أو النقابات ثادرا ما 
تتواجد» وإذا تواجدت فهى ليست منظمات سياسية؛ ولكن الكنائس مرجودة 
ولذا عادة ما تعقد المحاضرات أو الندوات فى الكنائس » وأنشطة التضال فى أمريكا 
الوسطى مت فى الکنائس؛ وذلك لأن الکنائس كانت موجودة. والقطيع الضال لا 
يتم ترويضه بشكل سليم ؛ ولذا فهذه معركة مستمرق وفى الثلاثيتيات ثاروا مرة 
أخرى وتم إخمادهم. وفى الستينيات كانت هتاك موجة أخرى من المعارضة 
رأطلقت عليها الطبقة التخصصه " أزمة الدیمو قراطية" . فالديموقراطية كان ينظر 
لها على أنها على وشك الدخول فى أرّمة فى الستینیات» والازمة كانت عبارة عن 
أن آقساما كبيرة من السکان أصبحت أكثر تنظیما ونشاطاء وكانت تسعى للمشاركة 
فى العملية السياسية . وهنا نعود مرة أخرى للحديث عن فهمين للدیموقراطبة : 
وفق التفسيرالقاموسى هذا (تمهيد) للدیموتراطية. ووفق التصور السائد هذه 
(مشكلة أو أزمة) لابد من تخطيهاء حيث لابد من دفع الجمهور للتبلد والطاعة 
والسلبيةء وهی الحالة الطبيعية التى يجب أن يكون عليها الجمهورء ولذلك يجب 
عمل شىء ما للتغلب على هذه الأزمة , و قد بذلت بالفعل جهود لتحقيق ذلك غير 
أن الأمر لم ینجح . ومازالت أزمة الديموقراطية حية وقائمة» ولكن لجسن الحظ 
ليست مؤثرة فى تغيير السياسات. بيد أنها مؤثرة فى غير الآراء على ar‏ 
مايعتقده الکثیرون . لقد بذلت جهود كبيرة بعد الستينيات لمحاولة التغلب على 
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هل الداء . إحدى صفات هذا الداء أطلق علیها اسم فنی وهو " أعراض فیتتام * 
وهر مصطلح بدأ فى الظهور فى السيعينيات» وفد عرفه نورمان بودهورتز المفكر 
الوالی لريجان بأنه الخاوف المرضية ضد استخدام القوة العسکرية وقد كانت 
هناك بالفعل مخاوف مرضية ضد استخدام العنف من قبل أعداد كبيرة من 
"خمهور . ولم ينهم الئاس لماذا نعذب الئاس ونقتلهم ونهاجمهم بالقنابل. فمن 
اخطیر بمكان أن یکون التاس محكومين بهذه الخاوف المرضية. كما قهمها 
جويلز؛ لأنه آنذاك ستكون هناك حدود على الغامرات على صعيد السياسة 
الخارجيةء ومن الضرورى_ كما أشارت جريدة الواشنطن يوست بشكل لا يخلو 
من الفخر خلال همستيريا حرب الخليج . تلقين الناس احترام * القيم العسكرية ' . 
وهذا أمر مهم إذا أردت مجتمعا قائما على العنف. يوظف القوة العسكرية حول 
العالم لتحقيق أهداف النخبة المحلية. فمن الفسروری أن يكون هناك تقديرما 
للقيم العسكرية» وألا يكون هناك وجرد لتلك المخاوف المرضية حول توظيف 
العتف . هذا هو عرض ثيتنام ٠‏ ومن الضرورة يمكان التغلب عليه . 


التمشيل كالحقيقة 

ومن الضروری كذلك أن يتم تزييف التاريخ. وهی وسيلة أخرى للتغلب على 
المخاوق المرضية ليبدو الأمر وكأثنا حينما نهاجم وندمر الآخرين فتحن نفعل ذلك 
طماية والدفاع عن أنفسنا ضد العتدین رالوحوش ‏ وقد كان هناك مجهود هائل 
من > قيتنام لإعادة بناء تاريخ اخرب . غير أن الكثير من الناس بدآوا يدركون 
حتيقة الأمرء با فى ذلك الكثيرون من نود والشباب الذين انخرطوا فى حركات 
AI!‏ وكان هذا آمرا سيئًا حيث لابد من إعادة تنظيم هذه الأفكار السيئة ووضع 
بعض ¿Mill‏ أو على وجه التحديد إدراك أن کل مانشعله هو نبیل و صحیح » 
قإذا قمنا بمهاجمة جتوب قيتنام بالقتابل؛ فذلك لأثنا ندانع عن جنوب ثيتتام ضد 
الشيتناميين pe hl‏ با أنه لا یو جد شخص آخر هناك! وهو ما وصفته نخبة 
كنيدى بالدقاع ضد ' العدوان الداخلى " فى جنوب cele‏ وهى العبارة التى 
استخدمها أدلاى ستيشنسن وآخرون؛ وكان من الضروری صناعة مثل هذه الصورة 
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الرسمیة. وقد حققت تجاحا ملحوظا. وحینما تسیطر على الیدیا وتعكس 
المؤسسة التعليمية والأكاديمية آراء اللخبة. یمکن حيتتذ أن تمرر وسائلك. أحد 
الدلائل على ذلك كشف عنه فى دراسة أجرتها جامعة ماساتشوستس حول اتجاهات 
الجمهور تجاه أزمة الخليج الحالية بعنوان: دراسة حول الاتجاهات والعتشدات فى 
مشاهدة التليفزيون. أحد الأسئلة الموجهة في الدراسة كان كم عدد الضحايا 
القيتناميين الذين تقدر آنهم فتلوا أثناء حرب فیتنام؟ وضعت الإجاية العدد عند ماثة 
ألف» Lone‏ كان الرقم الرسمی يقدر بحوالى مليون شیخص. أما الرقم الحقيقى 
فهر مابين ثلاثة وأربعة ملايين» وند أثار الأشخاص الذين وضعوا الدراسة سؤالا 
مناسبا : ما رأيك قى الثقافة السياسية الألمانية؟ إذا ماسألت الناس اليوم حول عدد 
اليهود الفين ماتوا أثناء الحرقة النازية وقدروها بحوالى . . ۳ ألف شخص؟ ماذا 
يمكن أن يخيرنا هذا عن الثقافة السياسية الالمانية؟ وفد ترك السؤال بدون إجابة 
ولكن بالإمكان تتبعها ومعرفتها . ماذا یخیرنا هذا الأمر عن ثقافتنا ؟ یخبرنا بعض 
الشىء عنهاء فمن الضرورى تخطى الخاوف الرضية ضد استخدام القوة 
العسكرية وغيرها من الاتحرافات الديموقراطية الأخرى؛ وفى هذه الحالة بالذات 
تم تحقيق تجاح ما وهو حقيقى بالنسبة لكل موضوع» فتخير الوضوع الذى تريد : 
الشرق الأوسطء الإرهاب الدولى ؛ أمريكا الوسطى» أياما كان ۰ فصورة العالم 
التى تقدم لعامة الجمهور أبعد ما تکون عن الحقيقة» وحفيقة الأمر عادة مايتم دفنها 
تحت طيقة وراء طبقة من الأكاذيب» وكان هذا نجاحا ميهرا » حيث إنه منع التهديد 
الذى تمثله الديموقراطية» وتم إنجازه فى [طار من ا حرية وهو أمر غاية فى التشويق › 
فهو ليس مثل الدولة الشمولية -حيث يطبق يالقوة» Uy‏ هذه المنجزات تتم فى إطار 
من الحريةء وذا أردنا فهم مجتمعنا عليئا أن نفكر بهذه اخقائق» فهى على درجة 
كبيرة من الأهمية لأولئك الذين بهتمون Zale‏ وطبيعة الجتمع الذى نعيش فيه . 
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Sl Yi تصافه‎ 


رغم کل ذلك فان ثنافة الانشناق ظلت حية» وفدغت بشکل کبیر متذ 
الستينيات قفى تلك الفترة تعطورت هذه N‏ حيث لم تكن هناك 
أي حركات احتجاجية ضد الحرب فى الهند الصينية » إلى أن بدأت الولايات 
المتحدة بالهجوم على جنوب ثيتنام» وحینما تطورث تلك الحركة الاحتجاجية 
كانت حركة معارضة محدودة معظم عناصرها من الطلبة والشباب» ومع قدوم 
السبعينيات تغير الأمر بدرجة ملحوظة» حيث ظهر للعلن العديد من ار کات 
الا حتجاجیة مثل منظمات البيئة والمنظمات النسوية والمنظمات المناهضة للأسلحة 
النووية وآخرين. فى الثمائينيات حدث توسع كبير ليشمل حركات التضامن» 
وهو تطور جديد ومهم فى تاريخ المعارضة الأمريكية وريما المعارضة العالميةء وهذه 
حركات لم تفم بفعل احتجاجى فحسب. وإغا انخرطت بشكل فعلى فى حياة 
أولئك الذين يعانون فى أنحاء مختلفة من المالم؛ وقد تعلموا الکثیر ؛ وكان لهم 
تأثير متحضر على الحمهور العادى فى آمریکا؛ وقد أدى ذلك لحدوث اختلاف 
کبیر . فأى من أولئك الذين الخرطوا فى هذا النوع من الأنشطة لسنوات عديدة لابد 
وأن يكونوا على علم بذلكء وأنا على دراية بن الحاضرات التى ألقيها قى أكثر 
أجزاء أمريكا رجعية» فى وسط جورجيا أو كتتاكى الريفية» هی محاضرات لم يكن 
باستطاعتى أن Qual‏ أثناء ast‏ النترات التى كانت فيها حركات السلام فى ذروتها 
وجمهور أكثر اتخراطا فى حركة السلام» والآن باستطاعتك تقديمها فى أى 
مكان. وقد يتفق الناس أو لا يتفقون ولكنهم يفهمون ما تتحدث عنه» وهناك 
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آرضية مشتركة يمكن تتبعها . تلك كلها علامات على التأثیر التحضر رغم كل 
الدعاية ورغم كل المحاولات للسيطرة على الفکر وتصنيع الا جماغ ؛ ورغم ذلك 
فالناس يكتسبون القدرة Le Sy‏ للتفکیر بالأمور. والتشكك فى السلطة ازداد: 
وتغيرت الاتجاهات حول الكثير والكثير من الوضوعات. قد يسير الأمر ببط» بعض 
الشىء أو ريما حتى بشکل بارد ولكنه مهم ومحسوس. أما إذا ماکان هذا التغيير 
سريعا با فيه الكفاية لإحداث تأثير ملحوظ فيما یحدث فى العالم» فتلك قصة 
أخري . فهتاك مثال مألوف وهو الفجوة الشهيرة بين الجنسين . ففى الستيئيات. 
كانت اتجاهات الرجال والتساء تقريبًا واحدة حول موضوعات مثل " الشیم 
العسكرية ' والخاوف المرضية ضد استخدام القوة العسكرية . لا أحد. سواء من 
الرجال أو النساء . عانى من تلك المخاوف المرضية فى أوائل الستينيات » وكانت 
الإجايات واحدةء فالكل أجمع على أن استخدام العنف لتهر „UN‏ كان أمرا 
صحيحاء وعلى مدار الستوات تغير الامر: فالمخاوف المرضية ازدادت» وفى ذات 
الوقت ظلت الفجوة تتسم , والآن أصيحت فجوة هائلة . ووفق استطلاعات الرأى 
تقدر تلك الفجوة بنسبة ۸۲۵ ۰ ماذا حدث إذن؟ ماحدث هو أنه أصبح هناك شكل 
من أشكال el‏ کات الشعبية المنظمة والتي انخرط فیها النساءء وهی الحركات 
اللسائية ؛ وهی منظمات ذات تأثیر: فهى تعنى أن تکتشف أنك لست بفردك 
فهناك آعرون لدیهم ذات الأفکار مثلك وتستطیم ندعیم تلك الأفكار وتتحلم أكثر 
عما تفکر فيه وتؤمن به» وهذه حر کات غير رسمية ليست شبيهة بالنظمات المبنية 
على العضوية» ly‏ حالة تتضمن التفاعل بين الناس» ولديها تأثير ملحوظ وهذا 
هو حطر الديمو قراطية إذا ما نطورت مثل تلك النظمات : وإذالم یستمر الناس 
ملتصقين مفاعدهم فى مترو GU‏ ریا أخذت تلك الأفكار الغريبة فى التسلل 
إلى رءوسهم: مثل المخاوف الرضية ضد استخدام القوة العسكرية والتى يجب 
تخطیها» ولكن لم يتم . 
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استعراض الأعداء 


بدلا من الحديث عن السرب الأخيرة فلنتحدث عن الخرب القادمة؛ لأنه أحيانًا 
من الضید أن تكون مستعدا بدلاً من أن تكون فى حالة ردة الفعلء وهناك تطور 
متميز يحدث حاليا فى الولايات المتحدة؛ وهی ليست أول دولة فى العالم تمر 
بذلك. فهناك مشاكل محلية اقتصادية واجتماعية متزايدة» وريما فى حقيقة الأمر 
بيست مشاكل Ly‏ كوارث» ولا يوجد أحد فى السلطة لديه حتى التية لعمل شىء 
ما حيال هذه المشاكل . وإذا قرأت البرامج المحلية للإدارات التى توالت على الحكم 
خلال العقد الماضى ‏ ومتضمن فى ذلك المعارضة الديموقراطية. لا يوجد أى 
اقتراحات حقيقية بشأن ما يجب عمله إزاء المشاكل الحادة» مثل الصحة والتعليم 
والبطالة*) والجريمة وارتفاع عدد المجرمين والسجون والتدهور الحاصل فى 
الضواحى السكنية . كلكم على علم بها وتعلمون كذلك أنها تزداد سوءا . وفی 
السنتين اللتین A‏ بوش الحكم» هناك ثلاثة ملايين طفل هبطوا تحت 
خط الفقرء والدين يزداد؛ والمستريات التعليمية فى حالة متدهورة» والأجور 
عادت إلى المستوى الذى كانت عليه فى أواخر الخمسينيات لمعظم السکان؛ ولا 
آحد بوسعه أن يفعل Eat‏ حيال هذا الأمر. وفى مثل هذه الظروف عليك أن تشثت 
القطيع الضال؛ لأنهم لو لاحظوا هذا الأمر ربا لا يمجبهم با أنهم هم الذين 
بعانون» وربا أن مشاهدتهم لباريات الدورى والسلسلات القصيرة ليست بالأمر 


(#) غني عن القول آن شعوب الشرق الأوسط الباتسة التعيسة تعاني أضعاق ما يعانيه الشعب الأمريكي 
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الكافى » عندتذ لابد من [خافتهم من الأعداء؛ ففی الثلائینبات آخحافهم هتلر من 
البهرد والغجر؛ فعليك أن تحطمهم لتدافع عن نفسك؛ ولدیتا طرقتا الخاصة بنا 
Lal‏ . كانت هناك طريقة جاهزة slo‏ للاستدعاء : الروس. نأنت باستطاعتك أن 
تدافع عن نقسك ضد الروس : ولکنهم فقدوا جاذبيتهم کعدو. و أصبح من الصعب 
أكثر فاکثر استخدامهم ولذا لابد من ایجاد آخرین ۰ وفی الواقم فان الئاس انتقدوا 
جورج بوش لكونه غير قادر على توضیح ما الذى يحركنا الآنء وهذا أمر غير عادل 
با مرة . فقبل منتصف الشمانینیات كان بإمكانك أن تستخدم إسطوانة الروس 
قادمرن وتلومهم على أى شىء بدون أى مجهود وأنت نائمء ولكنه مسر AL‏ 
وكان حتما عليه أن يأتى بأخرى جديدة» ومثلما فعل جهاز ريجان للعلاقات العامة 
فى الثمانينيات» فأصبح الإرهاب العالمى وتهريب الخدرات والمجانين Al‏ 
وصدام حسين أو هيتلر الجديد الذى سيغزو العالم . كان عليهم لزاما الاتیان 
بالواحد تلو ZN‏ لإخافة الناس وإرهابهم حتى يعيشوا فى ذعر . حينئذ فقط تکون 
حققت انتصارا رائعا على جرينادا Lay‏ و جيوش lle‏ يمكنك سحقها حتى 
فيل أن تنظر إليهاء وهو ما حدث بالفعل. وهذا أمر مريح فلحن أنقذنا فى آخر 
tad‏ وهذه إحدى الوسائل التى يمكن من خلالها إبقاء القطيع الضال بعيدا عن أن 
يلفت انتياهه لما يحدث Ans‏ حوله» وغالبا ماستکون كوبا هى الهدف القادم على 
القائمة وهو ما سوف يتطلب استمرار الحرب الاقتصادية غير الشرعیه » وريا 
كذلك احتمال إحياء حملة الإرهاب العالمى غير العادية . وريما كانت أكبر عملية 
إرهاب دولى منظم هی عملية مو نجوس تحت إدارة الرئيس کتبدی ثم الأمور الى 
أعقبت ذلك ضد كوباء ولم يكن هتاك شىء يقارن بها .ولو من بعید-ربا إلا 
الحرب ضد نیکاراجوا ‏ إذ وصقت بأنها حرب ضد الإرهاب» ولكن المحكمة 
الدولية أدانتها على أنها عدوان. فهناك دائما هجوم إيديولوجى يؤدى فى النهاية 
لخلق وحش وهمى يعقبه حملات للتخلص من هذا الوحش» وذلك أمر خطير 
جداء ولكن إذا تأكدت من أنهم سيتحطمون فرعا سنقضى على هذا الوحش 
ونتشس الصعداء. 
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اتنقاء التصور 


لقد دام هذا الأمر لفترة من الزمن » ففى مايو ۱۹۸۲ نشرت مذكرات السجين 
الکوبی آرماندو قالادیرز وسرعان مااصبحت حديث وسائل الإعلام» وسأقدم 
مشالين على ذلك فوسائل الاعلام وصفت هذه الاعترافنات على آنها " تقریر 
نهائى عن نظام التعذيب والسجن الذی يشبعه نيدل کاسترو لمعاقبة وطمس 
معارضيه" "لقد كان تقریرا موحيًا ولا ينسى " ' للسجون التدنية ' والتعذيب اللا 
إنسانى وسجلا لعنف الدولة تحت إمرة أحد حكام هذا القرن المعروفين بأساليب 
القتل الجماعى e‏ والذين كما نعرف من الکتاب بأنه * خلق نوع جديد من الاستبداد 
الذى أسس للتعذیب كأحد ميكانيزمات السيطرة الاجتماعية ' فى "الجحيم الذی 
يسمى كوبا والذى عاش فيها فالاديرز " . هذه الأقرال مأخوذة من جريدتى 
الواشتطن پوست والشيويورك تايمز فى مراجعتهما للکتاب . لقد وصف کاسترو 
ol,‏ "ديكتاتور مسجرم" فجرائمه ‏ الكشف عنها ففط فى هذا الکتاب وبشكل 
قطعى وجازم» حتى إن "من يدافعون عن الديكتاتور هم فقط المنكرون الغرييون 
'ذوو الدم البارد والسطحيون' على حد قول الواشتطن يوست . عليك فقط أن 
sis‏ بأن هذا هو تقرير ماحدث لشخص واحد. وللفترض أنه صحيح ولا نثير أية 
أسئلة حول ماحدث لشخص واحد يقول إنه تعرض للتعذيب . ففى حفل استقبال 
فى البيت الأبيض لناسبة الاحتفال بيوم حقوق الانسان, أختير هذا الرجل من قبل 
رونالد ريجان لشجاعته ونحمله سادية ورعب هذا الطاغية الكوبى» ثم عين كممثل 
للولايات المتحدة فى NL‏ حقوق الانسان؛ حيث تكن من تقديم 
خدمات بالدفاع عن حكومتى جواتيمالا والسلقادور ضد التهم الموجهة لهما 


Yo 


بارتکاب جراتم بلغت درجة من الوحشية مجعل أى شىء عانى منه فالادیرز يبدو 
ضئيلا! فهکذا تفسر الاشیاء . 

كان ذلك فى مایو ۰۱۹۸۲ وهو خير دلیل على عملية صناعة الاجماع. فقی ذات 
الشهر تم القبض على اعضاء مجموعة حقوق الانسان بالسلفادور وعذيرا؛ ذلك أن 
قادة الجماعة-يما فى ذلك هیربرت آنایا الذى كان مدير للجماعة- آرسلوا إلى سجن 
لاسبيرانزا أو سجن الأمل ؛ وبینما هم فى السجن واصلوا الدفاع عن حقوق الانسان» 
نقد كانوا محامين يلغ عددهم 577 محام فى هذا السجن! وقد قاموا يتوقيع إقرار 
„US‏ وقعه EY‏ محاميين شرحوا فيه أساليب التعذيب التى لافوها بالتيار الكهربى 
وغيرها من الجرائم» با قبها إحدي الحالات التى قام فيها بالتعذیب میچور من أمريكا 
الشمالية يرتدى الزى الرسمى» وهذه شهادة شاملة وصريحة. بل حتى نادرة فى 
التفاصيل حول ما بحدث فى غرف التعذيب . وهذا التقرير المكون من ۱۳ صفحة من 
شهادات السجونين الوقعة تم تسريبه حارج السجن» بالإضافة إلى شربط قيديو 
صور فيه الافراد وهم يقدمون شهاداتهم داخل السجن حول bad‏ وقدتم 
توزیعه؛ بواسطة قوة عمل بين الأديان تابعة لقاطعة مارين» ورفضت الصحافة 
القومية وقنوات التليفزيون تغطيتهاء سوى مقال فى صحيفة محلية نی سان 
نرانسیسکو فقط. على ما أعتقد. لم يجرؤ أحد على الاقتراب منها وقد كان هناك 
آنذاك عدد أكثر بقليل من ' أولئك المفكرين الغربيين ذوى الدم البارد والسطحیین * 
ولم يكن آنایاهدفا لأى ثناء» ولم يدع إلى حفل يوم حقوق الإنسان» كمالم يعين 
لأى منتصب» فقدتم الإفراج عنه فى صفقة تبادل للسجناء» ثم اغتیل غالبا بواسطة 
قوات أمنية تسائدها الولايات المتحدة» وقد نشرت معلومات ضئيلة جدا عن هنا 
الحادث» ولم تطرح وسائل الإعلام تساؤلات حول ما ذا كان كشف هذه الجرائم بدلا 
من السكوت عليها لريما آنقذ حياته من الموت. 

وهذا إن دل على شىء فهو يدل على الطريقة التى يدار بها نظام جيد لتصنيع 
الاجماع وعند مقارنة ماكشنه هيريرت أنايا فى السلفادور ؛ فان مذكرات فالاديرز تبدو 
آشبه بالحبة إلى جانب الیل » ولکن عليك القيام بوظیفتك. وهذا مایأخذنا للحرب 
القادمت. وحدسی أننا سنسمع الزید والمزيد عن هذا حتی تحدث العملية القادمة . 

وهناك عدة ملاحظات عن تلك الأخيرة › ولتلتقت فى النهاية لهاء ولسوف 
أبدأ بالدراسة التى قامت بها جامعة ماساتشوستس التى سبق الإشارة إليهاء حيث 
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ندمت يعض النتائج ال مهمة. فحينما سئل الناس فى الدراسة إذا ما کانوا بعتقدون 
أن الولابات المتحدة لابد aly‏ تتدخل بالقوة لانهاء إحتلال غير شرعى أو الإساءة 
إلى حقوق الإنسان؛ فكانت نسبة اثنين إلى واحد من الناس فى الولايات المتحدة 
أجابوا بالایجاب. فنحن يجب أن نستخدم القوة فى حالة الاحتلال غير الشرعى 
وفى حالة الإساءة لحقوق الانسان؛ وإذا ماکانت الولايات الححدة لعتبع تلك 
النصيحة للزم علينا أن نهاجم السلقادور وجواتيمالا وإندونيسيا ودمشق وتل أبيب 
وكيب تاون وتركيا وواشنطن. . . وقائمة آعری طويلة من الدول. فهى كلها 
حالات لاحتلال غير مشروع وعدوان وإساءة خقوق الإنسان؛ lly‏ ما عرنت 
الحقائق حول تلك الامثلة سنعرف أن ما يتوم به صدام حسین من عدوان و جرائم 
یقم فى إطار ماآكرء وهى ليست أكثر تطرفا ما ذکر . آما لاذا لم يتوصل أحد لتلك 
النتائج ؟ السیب هو أنه لا أحد يعلم! قنی نظام دعاثی جيد لا أحد يعلم ما أتحدث 
عته حينما pull‏ هذه النماذج والامتلت وإذا ما أبديت اهتماما ستجد أن تلك الأمثلة 
صحيحة . أحد هذه الأمثلة كان ساتدا خلال حرب الخليج وفى فیرایر فى متتصف 
حملة peng‏ حينما طلبت الحكومة اللبنانية من إسرائيل تطبيق قرار مجلس الأمن 
رقم ETO‏ والذى یطالب بالانسحاب الفورى وغير المشروط من لبئان؛ ويعسود 
صدور القرار إلى شهر مارس ۱۹۷۸ ومنذ ذلك الوقت كان هتاك قراران متعاقبان 
طالبا بالإنسحاب الفورى غير المشروط لإسرائيل من لبنان. ويالطبع فان إسرائيل لا 
تطبق أو تحترم هذه الفرارات؛ لأن الولايات المتحدة تدعمها فى استمرار الاحتلال 
وفى الرقت ذاته فان جئوب لبنان يتعرض للارهاب ؛ فهناك غرف ضخمة 
للتعذيب ترتكب فيها أعمال مفزعة» وهی تستخدم كقاعدة لهاجمة مواقع أخرى 
فى لبنان» ومنذ ۱۹۷۸ ولبنان يتم غزوها وبيروت تهاجم بالقنابل وسقط حوالى 
۰ آلف قتيل» BUL O‏ منهم مدنيون» ودمرت المستشفيات» وارتکبت 
أعمال إرهاب وتهب وسرقة. وهذا كله حسنء فالولايات المتحدة تدعم كل هذا. 
وهذا مثال واحد فقط لم تر شيئًا فى وسائل الإعلام eae‏ أو حتى مناقشات حول ما 
إذا كانت إسرائيل والولايات المتحدة يجب عليهم مراعاة فرار مجلس الأمن 476 
أو حتى أى قرار آخحر» ولم یطالب احد مهاجمة إسراثيل بالقنابل رغم أنه وفقا 
للميادئ التى یزمن يها ثلشا السكان لابد أن نقوم بهاجمة إسرائيل» فتحت أى 
مقاييس هذا احتلال غير شرعى وانتهاك لحقوق الانسان » وهذا مثال واحد فقط . 
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A 


حرب الخلیج 


تعد حرب !خلیج مثالا على أن النظام الدعاقی الجيد Gow‏ تجاحا. فالتاس 
تشتنم إذا قلتا إننا حينما نستخدم القوة ضد العراق ۱ فذلك لانتا نحترم مبدا أن 
لا حتلال غير الشر عی والإساءة توق الانسان لابد وأن جابه بالغوة. وهم لا 
يعرفون مامعنى أن تطبق هذه البادی عينها ضد سلوك الو GLY‏ المتحدة ذاتها: ما 
يدل على يماح هانل للاسالیب الدعائية . ولنحاول النظر فى حالة آخری . فإذا 
با حاولت التعرف على أسلوب تغطية الخرب ملد أغسطسر ۰۱۹۹۰ سرف تلاحظ 
أن مناك بعض الأصرات الفقر دة و التی لا تسمم. فعلی سبيل المثال هتاك معارضة 
عراقية دیموقراطیة فى الحقيقة هى معارضة isle‏ شجاعة ومهمة وهی تعمل فى 
اللفی ؛ لانه لم يكن بإمكاتها العمل قى العراق؛ وهی فى آرروپا بالاساس: رهم 
یعملون بالبنوك ومهندسون ومعماریون؛ ویتمتعون باللباقة ولديهم آراء جديرة 
بالاحترام. وفی فیرایر السابق لعام حرب اخلیج» حینما كان صدام حسین مازال 
صدیقا مفضلا لدی چررچ بوش وشریگا تجارياء جاءت العارضة العراقية 
لواشنطن تطالب بساندة أمريكية لطلبهم يتدعيم دیموقراطية برلانية فى العراق» 
فرنض طلبهم ؛ لأن الولايات المتحد: لم يكن لدیها اهتمام بذلك + ولم يكن هناك 
أى رد فعل فى السجلات الرسمية ومنذ أغسطس أصبح من الصعب PLE‏ 
وجودهم ققی هذا الشهر اتقلبنا على صدام حسین بعدما كان مفضلا لدينا 
لسنوات طوال» فهاهی ممارضة عراقية لابد وان لدیها آقکارا ما حول هذا 
الرضوع وسيسعدهم آن یروا صدامًا غارثًا ومحاصراء فهو الذی قتل اخرانهم 
وآخراتهم وطردهم خارج OAS!‏ وهم يحاريون ضد هذا الطاغية طيلة الوقت الذى 
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كان فيه رونالد ريجان وجورج یوش يتعاملان معه یتفضیل قماذا عن أصواتهم 
وآرائهم ؟ إذا ألقيت نظرة على وسائل الاعلام القومية؛ لتعرف حجم التغطية التى 
أعطيت للمعارضة العراقية من أغسطس حتى مارس ۱۹۹۱ فلن تجد كلمة واحدة 
مكتوبة» وهذا ليس wile‏ بالضرورة لكونهم غير لبقين» بلى فهم نشروا بيانات 
ومقترحات ولديهم مطالب ؛ وإذا دققت فيها ستجدها لا تختلف كثيرا عن مطالب 
حركات السلام الامریکیة» فهم ضد صدام حسین ؛ وهم ضد الحرب على العراق؛ 
وهم لايريدون لبلدهم أن تدمرء وما يريدونه هو حل سلمی» وهم یعلمون تام 
العلم آنه كان بالإمكان تحقيق ذلك. ولكن هذه كانت وجهة نظر خاطتة» ولذلك 
هم جارج اللعبة. وبالشالی نحن لا تسمع أى رأى حول المعارضة العراقية 
الديموتراطية؛ وإذا أردت التعرف عليهم فعليك بقراءة الصحافة الألمانية أو 
البريطانبةء هم لا يقولون الكثير عنهم » ولكنها صحافة عليها سيطرة أقل وتقول 
شيئًا ما . وهذا [تجازهائل للدعابة » فأولا أصرات الديموقراطيين العراقيين تم 
استيعادها تماماء وثانيا لا أحد يلحظ ذلك؛ وهذا أمر مثير للاهتمام» ذلك أن مثل 
هذا الأمر یتطلب أناسًا تم تلفينهم حتى لا يلحظوا آننا لا نسمح أصوات المعارضة 
الديمرقراطية العراقية ولا نسأل لاذا لنعرف الإجاية الواضحةء وهى OV‏ 
الديمقراطيين العرافيين لديهم أفكارهم وهم يتفقون مع حركات السلام الدولية؛ 
ولذا هم all Colt‏ 

أما إذا تناولنا السؤال الخاص بالحرب. فإن هناك عددا من الاسباب قدمت 
كمبرر للحرب» وهی أن المعتدين لا يجب أن يككافتواء y‏ العدوان LY‏ وأن يتم 
إبطاله باللجوء للعنف . هذا كان سبب الحرب» لم يقدم أى سبب آحرء فهل يمكن 
أن يكون هذا هو السبب الحخقيقى للحرب؟ وهل هذه المبادئ التى تساند ها 
الولايات التحدة وهی أن المعتدين لا جب مكافآتهم وأن العدوان لايد وأن یناهض 
باللجوء للقوة ؟ أنا لن أحاول أن أهين ذكاءك بتفتيد الحفائق» ولكن حفيقة الأمر 
هى أن تلك المناقشات يمكن دحضها فى io‏ من قبل أى مراهق متعلم» ورغم 
ذلك فلم يتم دحضها أبداء ولتلقى نظرة على وسائل الإعلام والعلقین الليبراليين 
والنقاد والناس الذين يقدمون شهاداتهم فى الکوجرس » ولترى إذا كان احد قد 
طرح تساژلات حول الفرضية القائلة OLY SOL‏ المتحدة تدافع عن تلك المبادئ 
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فهل عارضت الولایات التحد: العدوان الذی تقوم به هی ذاتها فى پتما؛ وأصر 
على ضرب واشنطن بالقنابل لابطال العدوان؟ وحینما آعلن أن احتلال ojo‏ 
أفريقيا تامیبیا ۱۹۱۹ احتلال غير شرعی » هل فرضت الولایات التحدة حصارا 
على الدواء والغذاء ؟ هل آعلنت الحرب؟ هل هاجمت کیپ تاون؟ لا لم تفعل Ls‏ 
واصلت مايسمى ale Ll"‏ الهادثة " لقرابة عشرين عاما . لم يكن الامر Ea‏ 
طيلة العشرين عاماء ففی سنوات إدارتى کل من ریجان ویوش وحدهما قت 
مالايقل عن ۱,6 مليون شخص بواسطة حكومة جنوب أفريقيا فى الأقطار 
الحيطة» ناهيك عما كان يحدث فى جنوب أفريقيا وناميبياء وبشكل مالم يؤثر 
هذا الأمر فى آرواحنا الحساسة. فقد واصلنا الدیلوماسية الهادثة» وانتهی بنا الامر 
أن كافأنا العتدین ؛ حيث منحوا الیتاء الأكبر فى نامیبیا والعدید من المزايا التی 
أخذت فى اعتبار مخاوفهم الامنية. فأين تلك المبادئ التى نومن بها؟ مرة أخرى من 
العبث أن نيين أن هذه لا يمكن أن تكون الأسباب التى أعلنا من جلها الحرس ؛ لأننا 
فى حقيئة الأمر لا نؤمن بهذه البادی: ولكن لا أحد اهتم بالإشارة إلى النتائج التى 
أعقبت ذلك ولم تقدم أسباب للذهاب للحرب . لا شىء . لم يقدم سيب واحد 
للذهاب للحرب يمكن دحضه من قبل مراهق متعلم فى خلال دقيقتين» وهذا أيضا 
علامة من علامات الثقاقة الشمولية» وهو أمر يجب أن يشير مخارقنا؛ ذلك آنثا 
شموليون لدرجة أنه يمكن أن ننقاد للحرب بدون ای سبب؛ وبدون حتى أن 
يلاحظ أحد ذلك . هذه حفيقة مدهشة 

قبل أن يبدأ الهجوم فى منتصف يتاير» كشف استطلاع للرأى أجرته جريدة 
الواشنطن يوست ومحطة أيه . بى . سى عن أمور مهمةء فد ستل الناس لو أن 
العراق واقق على الانسحاب من الكويت فى مقابل اهتمام مجلس الأمن بمشكلة 
الصراع العربى الإسرائيلى : هل تفضلون ذلك؟ نسبة اثنين لواحد عبروا عن 
موافقتهم. وكذلك كان العالم كله با فيه المعارضة العراقية . ونقلت الصحف أن 
ثلئى الأمريكيين كانوا يفضلون هذا الشرتيب ومن المفترض أن الذين أعربوا عن 
تفضيلهم لهذا الترتيب لربما اعتقدوا أنهم الوحيدون فى العالم الذين يفكرون بهذه 
الطريقة . وبالتأكيد لم يقل أحد فى الصحافة بأن تلك فكرة جيدة . فالأوامر صدرت 
من واشنطن يأننا يجب أن نكون ضد 'الربط " بمعنى آخر الدييلوماسية» وبالتالى 
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كان کل الناس ضد الدیپلوماسية . حاول أن تجد تعليقًا واحدًا فى الصحافة! یمکن 
أن ad‏ عمودا للكائب أليكس کوکبرن نی لوس أنجلوس تایمز یجادل فیها بأنها 
فكرة جيدة. واللاس الذین آجابوا عن هذا التساژل LY‏ وأن لسان حالهم یقول لابد 
وأننى وحيد» ولکن هذا ما أعتقده بالفعل . فلنقرض آنهم عرفوا آنهم لیسوا 
بمفردهم وأن آناسا أخصرين یفکرون بذات الشیء» مثل العارضة العراقبة 
الديموقراطية» ولتفرض أنهم عرفوا بأن هذا الأمر لیس مجرد افتراض أو تخمینا؛ 
وأن العراق فى حقيقة الأمر قدمت ذات العرض » وأن هذا الامر قد نشر بواسطة 
مسئولین أمريكيين على مستوی عال ثمانية أيام فقط قبل Bl‏ . ففى ؟يناير نشر 
أولئك المسئولون تفاصیل عرض عراتى للانسحاب من الکویت فى مقابل أن یعنی 
مجلس الأمن بمشكلة الصراع العربی الاسرائیلی» و کذا مشكلة أسلحة الدمار 
الشامل » وقد رفضت الولایات المتحدة التقاوض حول هذا الوضوع ربا قبل غزو 
الكويت . ولتقترض أن الناس كانت على علم بالعرض الذى قدم وأيدوه؛ وأن هذا 
مايجب أن يفعله أى شخص عافل إذا كانوا مهتمين بالسلام كما هو الحال فى 
حالات أخرى » فى الحالات القليلة النادرة التى نريد فيها أن نبطل العدوان» 
ولنفشرض أن ذلك أصبح معروقا فلك أن تخمن! ولكن آنا أفترض أن ثلثی 
الأمریکیین وهنا يتجلى بوضوح تجاح الدعاية وربا لا أحد من أولئك الذين 
أجابوا على الاستطلاع كانوا على علم بأى من الأمور التى ذكرتهاء فالناس اعتقدوا 
یانهم بمفردهم؛ لذا كان من المکن الضی قدسا فى سياسات ارب بدون أى 
معارضة . وكانت هناك مناقشات حول ما إذا كانت العقوبات فعالة فقد ناقش مدير 
الخابرات المركزية الأمريكية ما إذا كانت العفوبات ذات فعالية. ورغم ذلك لم تكن 
هناك نقاشات للسوال الاکثر وضوحا وهو هل أدت العقوبات وظیفتها بالفعل؟ 
حيث لم يكن من السهولة بکان التفکیر فى أى سبب آخر للعروض العرافية 
للاتسحاب والتى شهد على صحتهاء أو فى بعض NONE‏ مستولون 
أمريكيون على مستوى عال ووصفوها بكونها "جادة " و يمكن الشفارض بشأنها* 
فالسؤال الحقيقى |ذن هو هل كان هناك مخرج ما؟ أى هل كان هناك مخرج مقبول 
لعامة الجمهور الأمريكى وللعالم وللمعارضة العراقية؟ هذه الأسئلة لم تطرح 
للنقاش» وهو آمر مهم بالتسبة لنظام دعائى يعمل جيد! على ألا تتاقش هذه 


۳۲۳ 


ا موضوعات . وهذا الامر یساعد رئيس اللجنة القومية للجمهوريين على القول بأنه 
إذا كان هناك sh‏ دیموقراطی فى اخکم لم تكن الكويت لعحرر حتی sp‏ بامکانه 
أن ينول ذلك. ذلك أنه لا يوجد ديمو فراطی واحد سیقول إننى لو كنت رئيسا لا 
تحررت الكويت البوم وإما لتحررت من قبل بزمن طويل + لأنه كانت هناك فرص 
آنذاك كنت سأنتنصها ولتحررت الكويت بدون سك دماء عشرات الآلاف من 
الأشخاص وبدون التسبب فى كارثة بيئية. لاي رجد دیموقراطی واحد ينطق 
بذك . لم يتبن دیموفراطی واحد هذا الموقفا. هنرى جونزاليس وباريرة بوكسر 
تبلیا تلك المواقف ولكن عدد أولئك الذين تينوا ذات الموتف كانوا هامشيين , بدرجة 
أنهم اعتيروا غير موجودين. وبا أنه لا يوجد سياسى من الحزب الدیموقراطی 
بامكاته أن یتول ذلك . فكلايترن يوتر أصبح بزمکانه أن يقدء بيانه . وحينما ضربت 
صواريخ سکوه إسرائيل لم بهلل لذلك أحد فى وسائل الإعلام. مرة أخرى هذه 
حقيقة مهمة عن النظام الدعائى الذى يعمل جيداء وربا نسأل ‏ ولم لا-فعلی کل 
حال que‏ صدام حسين بثل جودة حجج جورج بوش وماذا كانت إذن؟ فلتأخذ 
لينان کمثال» فصدام حسين يفول إنه لا يقبل أن نضم إسرائيل مرتقعات الجولان 
السورية والقدس الشرقية رغم إجماع مجلس الأمن» وهو لا يقبل بالعدوان؛ 
فإسرائيل تحتل جنوب لبنان منذ العام ۱۹۷۸ فى خرق واضح لقرارات مجلس 
الأمن وترفض أن تلتزم بها. خلال تلك الفترة هاجمت إسرائيل كل لبنان ومازالت 
تهاجم أجزاء منها . وهو لا بقبل بذلك وربا يكون قد قرأ تقرير منظمة العفو الدولية 
عن المجازر الإسرائيلية فى الضفة الخربية وقلبه يتزف؛ لانه لا ینحمل ذلك؛ 
والعقوبات لا قيمة لها؛ لأن الولايات المتحدة نستخدم حق القيئو ضد هذه 
العقويات» والقاوضات لن تكون فعالة ؛ OLY MOY‏ المتحدة تعترضهم فماذا 
يبقى غير القوة؟ لفد اننظر طويلا . انتظر لد: ثلائة عشر عاما فى حالة لبنان وعشرين 
عاما فى حالة الضفة الغربية. هذه الحجة ليست غريبة عنكم نقد استمعتم لها من 
قبل » والفارق الوحيد بين هذه الحجة والأخرى التی استمعتم لها هی أن صدامًا 
بإمكانه القول ob‏ العقوبات والمفاوضات ليست فعالة؛ لأن الولايات المتحدة 
تعترضها. ولكن جورج برش ليس بإمكانه أن يقول ذلك؛ GY‏ على ما يبدو أن 
العقويات قد نجحت بالقعل : وكانت هتاك أسباب تدفعتا للاعتقاد ob‏ الفاوضات 


TT 


كان بزمکانها أن تتجحء غير أنه رنض أن یواصلها وقالها صراحة: إنه لن تکون 
هناك مفاوضات. هل وجدت آحدا فى وسائل الاعلام يشير إلى هذا الأمر ؟ لا 
بالطبع نهذه آمور تانهة. وهی مرة أخرى من الامور التی من OLS‏ أى مراهق متعلم 
أن یدرکها فى دفيفة واحدة» ولکن لا أحد آشار إلى ذلك الامر؛ لا معلق ولا 
كاتب رأى » وهذا مرة أخرى دلالة على ثقافة شمولية تدار بشكل جيد وهی تظهر 
بأن تصنيع الإجماع يعمل جيدا. 

أما آخر تعلیق حول هذا الامر یمکننا تقديم العديد من الامثلة. ولنأحذ مقولة 
إن صدام حسین هو وحش على وشك أن يغزو العالم» كما هو شائع بشكل کبیر 
فى الرلابات المتحدة . فقدتم تلقين الناس مرة يعد أخرى أنه صدام حسین . سيا حل 
كل شىء ۰ وأن علينا أن نوققه الآنء ولكن كيف أصبح Jr‏ هذه القوة؟ فهذه دولة 
عالمثالئية صغيرة لا تملك أى قاعدة صناعية . وقد حاريت العراق إيران لقرابة ثمانى 
سنوات» وهی إيران مابعد الثورة التى خسرت معظم قواتها السلحة (قبل حرب 
العراق) وكانت العراق تتمتع ببعض التأييد الخارجى» فعلى سبيل الثال ساندها كل 
من : الانمحاد السوقييتى والولايات التحدة وأورويا ومعظم الدول العربية والدول 
العربية النتجة للبترول» ورغم ذلك لم تستطع هزيمة إيران» ولكن فجاة أصبح 
بإمكانها أن تغزو العالم! هل وجد أحد يشبر إلى هذا الأمر؟ حقيقة الأمر هی أن 
العراق دولة عالثالئية بجيش من الفلاحین والآن کشف النقاب عن أنه كان هناك 
أطنان من المعلومات غير صحيحة حول عمليات التحصين والأسلحة الكيماويةء 
ولكن هل عثرت على أى شخص يوضح هذا الأمر؟ لالم تجد أى شخص لتوضيح 
ذلك وهذا أمرعادى. لاحظ أن هذا الأمر قدم بعد عام واحد فقط ما حدث مع 
il‏ نورييجاء فنورييجا هو al"‏ صغير بالقياس لصدیق جورج بوش 
صدام حسين أو صديق جورج بوش الآخر فى یکین أو حتى چورچ بوش نفسه. 
بالقياس لهؤلاء مانويل نورييجا يعد بلطجيًا صغيرا . هو سيئ ولکنه ليس بلطجيًا 
IL‏ من النوع الذى نرغبه. لند حول إلى مخلوق أكبر من حجمه» وکان على 
رشك أن يدمرناء حيث یتزعم تهريب المخدرات. وكان علينا أن نتحرك بسرعة 
ونحطمه» وربا نقتل ماتتين أو ریا ألف شخص ونعيد السلطة إلى 8/ من 


۳ 


الاولبجاركية البيضاء ey‏ الضباط العسکربین الأمريكيين مسيطرين على کل 
مستویات النظام السياسي las Lie OLS.‏ ل کل ذلك ؛ لأنه يجب علينا أن نتقذ 
أنفسناء أو كنا سنتعرض للتدمير من Ls‏ ل هذا الوحش . وبعد gy‏ عام واحد حدث 
الشىء ذاته من قبل صدام حسین ۰ قهل أشار أى أحد لهذا الأمر ؟ ها 
ما حدث بائفعل ولاذا ؟ عليك البحث بشدة من أجل الإجابة . 


و 


لاحظ كذلك أن الأمر لا يختلف کثیرا عن نة كريل التى نجحت فى تحويل 
السكان المسالمين إلى أناس محكومين يهستيريا تدمير كل ماهو U‏ بذات اخجة 
وهو أن نتقق أننسنا من الألان الذين يمزقون أذرع الأطفال البلچيك . وربا تكون 
الأساليب أكثر تعفیدا مع وجود التليفزيون والأموال الكثيرة. ولكنها مازالت 
تقليدية . لنعود لتعليقى الأساسى» أعتقد أن الموضوع ليس مجرد معلومات مشوهة 
وحرب اخلیج. فالموضوع أكثر اتساعا وتعفيداء الوضوع هو ما إذا كنا نرغب فى 
العيش تحت مايمكن أن يوصف بانه شمولية مغروضة بشكل ذاتي مع تهميش كامل 
iA‏ رخ بشعارات وطنية وخائف على حیانه 
يعجب بتادته الذین أنقذوا حياته من التدمیر . بیلما اطماهیر المتعلمة تقوم باعادة 
تردید الشعارات التی من المفترض أن یرددوها. وبتدهور الجتمم فى الداخل؛ 
وینتپی بنا الامر أن نعمل کدولة مرتزقة على أمل أن یمولنا الآخرون؛ لکی ندمر 
العالم؟ هذه هى الخيارات. أى الخيار الذى يجب أن تواجهه ؟ من پملك الاجابة 
على هذه الاستلة هم أناس مثلك ومثلى . 


رن ڳد يك 


۳۵ 


a 


الصحفی القادم من المريخ 
كيف يجب تغطية حملة | لحرب على الارهاب صحطيا 15 


[النص التالی هر نص معدل من حدیث ألقاه الكاتب بناسبة العيد ا امس عشر 
لمؤسسة (فیر) التی تعنی ببادئی الدقة والوضوح فى التغطية الصحفية فى تارن هول 
بمدينة نيويورك فى ۲۲ ینابر ۲۰۰۲ ]. 

يبدو أن الموضوع المناسب لل تلك الاحتفالية aly‏ هو كيف عالجت وسائل 
الإعلام القصة الخبرية الأهم خلال الشهور الماضية؛ وهی بطبيعة الحال موضوع 
' الحرب على الارهاب" أو مايسمى كذلك» ولاسيمافى العالم الإسلامى . وأنا 
أعني بمصطلح وسائل الإعلام هنا التعريف الأوسع الذى يشمل دوریات التعليق 
والتحلیل والرأى» أو الثقافة الفكرية بشكل أعم . هذا برأيى موضوع غاية فى 
الأهمية؛ فقد تناولته مؤسستكم (مؤسسة الدقة والوضوح للتغطية الصحفية) إلى 
جانب مؤسسات أخرى. ورغم ذلك قد لا يبدو أنه موضوع مناسب لحديث 
والسبب أنه يتطلب تحليلا مفصلا ؛ لذا ماأود القيام به هنا هو اتباع منهاج مختلف 
فى معالجته؛ وأتساءل كيف يمكن معالجة القصة الخبرية با يوافق المبادئ العامة 
التفق عليها كإرشادات » مثل میادئی الوضوح والدقة وهكذا؟ ولتتناول هذا الأمر 
من خلال تجربة فكرية . للفترض أن هناك کائثا فضائيًا أو شخصا قادما من الریخ 
على درجة من الذکاءی وقد قيل لنا إن الکائنات الفضائية هى فى العادة من الذكور» 
ولذا سأشير له بكلمة "هو" ولتفترض أن هذا الكائن التحق بهارقارد وكلية 
الصحافة بجامعة كولومبيا وتعلم كل الأمور وصدقهاء فكيف يمكن لكائن مريخى 


۳۷ 


أن یتعامل مع مثل هذه القصة الخبرية؟ اعتقد أنه سيبدأ ملاحظات واقعية سیرسلها 
إلى جریدته التى تصدر فى الریخ . واحدی هذه اللاحظات هى أن ا سرب على 
الزرهاب لم تعلن يوم 4-١١‏ بل تم إعادة الإعلان عنها فى ذلك الیوم» واستخدم 
ذات الحديث الذى استخدم منذ عشرين عاما . فالرئيس ريجان كما تعلمون جاء 
إلى السلطة معلنا أن ارب على الإرهاب ستكون جوهر السياسة الخارجية 
الأمريكية وندد با آسماه "وباء الإرهاب الشریر " وكان التركيز على الارهاب العالی 
الذی ترعاه الدول فى الحالم الاسلامی وكذلك فى آمریکا الوسطي وقد وصف 
الإرهاب oly al‏ ينشره " خصوم الحضارة الفاسدون " وذلك لترتد" للهمجية فى 
العصر الحديث" ۰ وفی حفيقة الأمر فأتا أنقل هتاعن أحد العناصر المعتدلة فى 
الإدارة» وزير الخارجية چورج شولتزء والعبارة الى نقلشها عن ریجان تتعلق 
بالإرهاب فى الشرق الاوسط »وکان ذلك فى العام ۱۹۸۵ ۰ وکان كذلك هو العام 
الذى اختار فيه رؤساء التحرير فى الاستطلاع الستوى لوكالة الأسوشيتد برس 
الارهاب الدوفی فى المتطقة الفصة الخيرية الرئيسة . إذن فالتقطة الأولى التى سيغطيها 
الكائن الفضائی هو أنه فى عام ۲۰۰۱ كانت تلك هى القصة الخبرية الأولى للمرة 
الثانية» وأن الحرب على الارهاب أغيد الإعلان عنها كما a‏ فى السابق , 
بالإضافة لذلك هناك استمرارية citas‏ الأشخاص مازالوا فى التاصب 
الرئيسة » حيث دونالد رامسفیلد "۴ يدير الناحية العسكرية من الرحلة الثانية من 
الحرب على الإرهاب» وهو قد شغل منصب المبعرث الخاص لريجان لمنطقة الشرق 
الأوسط خلال المرحلة الأولى في الحرب على pla‏ ولاسيما فى العام ۱۹۸۵ 





(8) [صافح دوتالد رامسنیلد صدام حسين فى المرة الأخيرة التى واه فيها بحرارة» كان ذلك منق ۲۰ ستة 
تفريباء ۲۰ ديسمبر ۱۹۸۳ . وسجل فريق تليقزيونى عراقى رسمى تلك اللحظة . كان وزير الدفاع الحالى 
عتدئذ مواطنا عاديا أرسله الرئيس روتالد ریجان إلى بقداد كمبعوث خاص . ووقق برقية لوزارة الخارجية 
الأمريكية أفرج Lets‏ وحصلت نیرژويك على نسحّة متهاء بدا صدام» وکان مسلحا بمسدس حول 
خصره مقعما بالحيوية روائعًا من نقسه ولقد تقل رامسفيلد» حسبما کتب الشخص الذی كان يدون 
محضر il‏ الرئيس وعبر عن سروره لوجوده فى يقاداد. وبسد ذلك تطرق الرجلان إلى 
القضايات الجادةء وتحدثا عن الحاجة لتطوير العلاقات بين بلديهما]. 

من مجلة ليوزوبك cis lic‏ الصادرة فى ۱ أكتوبر ۰۳۰۰۲ صفحة ۰۳۰ بقلم کریستوفر دیکی 
وإيقان ترماس-الناشر . 


۳۸ 


ul‏ الذی عين قبل شهرین لیدیر ديبلوماسية اخرب على الإرهاب فى 
الولایات التحدة: فقد كان چون نيجرويونتى والذى كان مشرفًا على العمليات 
العسكرية الأمريكية فى هندوراس: حيث موقع القاعدة الرئيسية للعمليات خلال 
المرحلة اللأولى فى حرب الو لايات المتحدة ضد الارهاب . 


ممارسة عامل القوة 

فى عام ۱۹۸۵ كان الإرهاب فى الشرق الأوسط إذن هو القصة الخبرية الرئيسة. 
ولکن الإرهاب فى آمریکا اللاتينية جاء فى الموتبة الثانية؛ وفى الواقع فان شولتز 
اعقبر أن مايحدث فى أمريكا اللانينية هو دلبل ينذر بالخطر من وباء الإرهاب 
والمشكلة الأساسية كما يوضحها تكمن فى كونه " خطرا سرطانیا فى قلب هذا 
الجزء مر الكرة الأرضية الذى يتبعنا أو قى محيطتا "۰ ويجب علينا أن تتخلص 
منهء ومن الافضل أن يتم ذلك بسرعة؛ لأن هذا التهديد السرطانی كان يشبئي 
صراحة ذات أهداف ميتلر Al‏ وردت فى كتابه " كفاحى ' وانتی كانت على وشك 
أن نسيطر على العالم. وكان الأمر جد خطبر حتى إنه فى يوم القانون عام ۱۹۸۵ 
أعلن الرئيس حالة الطوارئ على مستوى الأمة. وبرر لك بسبب " التهديد فوق 
العادى للأمن القومى الأمريكى و أهداف السیاسة الخارجية الأمريكية " على حد 
تعبيره والتى يمثلها هذا 'الخطر السرطانى " . ويوم القالون بالمصادفة هو ذلك اليوم 
الذی يحتغل به فى بقبة أنحاء العالم على أنه يوم التضامن مع نضال JUN‏ 
الأمريكيين . أمافى الولايات التحدة فهو إجازة فرمية وهو يوم الأول من مايو. 


حالة الطوارئ تلك تم تجدیدها سنويا حتى تم استتصال الخطر السرطانی قى 
النهاية . وأرضح وزير الخارجية الأمريكية شولتز بأن اخطر كان من الشدة لدرجة 
أنه لم يكن من الممكن أن تتيع الوسائل السهلة. وعلی حد تعبيره نی حديث له فى 
۶ أبريل 1945 فان ' المفوضات تكون مرادفة للاستسلام إذا لم يكن عامل القوة 
محسوسا على مائدة المساومة ۱ وندد شولتز بأولئك الذین ۰ يسعون لاستخدام 
الوسائل القانونية الطوباوية مثل الوساطة الخارجية والام اكحدة والمحكمة الدولية 
بیتما يتجاهلون تأثير عامل القوة على المادلة " . 


لد مارست الو لایات التحدهة بالفعل عنصر الثرة پراسطه قوات a2‏ 


۳۹ 


التواجدة فى الهندوراس تحت إمرة جون نیجرویونتی ۰ وبینما فى الوقت ذاته كانت 
تعترض ‏ وبلجاح اتباع الوسائل القانونية من خلال الحكمة الاولية فى دول 
آمریکا اللائيتية» وبطبيعة الحال ضد الخطر السرطانی ذانه المبيث النية على غزو 
العالم . [يقصد هنا الولایات المتحدة] , 

ووافقت وسائل الإعلام على ذلك» فالسوال الوحيد الذى طرح كان حول 
التكتيكات الستخدمة وظهر الجدل التقليدى بين الحمائم والصقور وقد عير عن 
مواقف الصقور بوضوح محررو دورية الئيو ريابليك ( الجمهورى اللجديد) فى 5 
أبريل ۱۹۸6 والذين طاليوا حسب كلامهم أن نواصل إرسال المعونات العسكرية 
إلى " فاشی أمريكا اللاتينية بغض النظر عن عدد ضحاياهم " ؛ OY‏ ' هناك أولويات 
آمريكية تفوق موضوع حقوق الإنسان فی السلشادور " وربا فى أى مكان آخر فی 
المتطقة . مکذا یفکر الصقور. أما الحمائم فقد جادلوا يأنه من الناحية الأخرى فان 
هذه الوسائل غير مجدية » وافترحوا وسائل بديلة لإعادة نیکاراجوا التي تمثل PA‏ 
السرطانی فى رأيهم إلى "حالة آمریکا الوسطى ' و فرض " معايير إقليمية * عليها 
Ul‏ هنا أنفل عن الواشنطن پوست VE)‏ مارس ۱۹۸و ۱٩‏ مارس (VAAL‏ وحالة 
أمريكا الوسطی والعاییر الإقليمية كانت تلك المتمثلة فى دولتى الإرهاب السلقادور 
وجواتيمالا اللتين مارستا القتل والتعذيب والتدمير بطرق لا حاجة للخوض فيها . 
نحن إذن بحاجة OY‏ نعيد نيكاراجوا DU‏ أمريكا اللاتيلبة حسب وجهة نظر الحمائم 
کذلك . وقد انقسمت مقالات الرأى والا فتتاحیات فى الصحف القومية حول هذا 
الامر پنسب متساوية لصالح کل من الحمائم والصقور مع قلیل من الاستثناءات» 
ولکنها كانت على مستوی هامش e lo IL,‏ وهتاك معلومات منشورة وهی 
موجودة متذ فترة |ذا آردت قراء‌تها. وفی المنطقة الأحرى حيث كان الوباء متشرا فى 
ذلك الوقت فى الشرق الاوسط. BLIGE‏ والتطابق كان أكثر حدة. 


هی الحرب ذاتها ولکن الا هد اف dali‏ 
إذن فالکائن القضانى القادم من المريخ سیهتم بالتأکید بهذا الحديث التواصل 


بشکل مذهل »حتى إن الصفحات الاولی للجرائد الصادرة فى الریخ سوف قشیر 
إلى أن مایسمی «اطرب على الارهاب» قد أعيد الاعلان عنها بواسطة ذات 
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الأشخاص ضد أهداف متشابهة رغم أنها قد تشیر إلى آنها ليست LE‏ الأهداف 
ذاتها۔ فخصوم الحضارة فى عام ey‏ ۰ کانوا فى الثمانینیات محاربی الحرية الذين 
دربتهم وسلحتهم الخابرات المركزية الأمريكية ومعاونوها . وقد دریوا بواسطة 
القرات الخاصة ذاتها الذين يبحثون عنهم OW‏ فى كهوف أفغاتستان. وکانوا أولنك 
اللبنة الأولى فى ارب الأولى على الإرهاب» ویتصرفون بالطريقة ذاتها A‏ 
تصرفت بها الوحدات الأخرى فى الخرب غلى الإرهاب 

ووفق عدد جريدة الوول ستریت جورنال الصادر بتاريخ ۲۲ینایر۱ ۲۰۰ ۰ نان 
اثثين من زعماء الفصائل على وشك الدخول فى حرب آشحری. ولتأمل ألا تکون 
كذلك . كل هذا يعد GLY‏ عتاوین للأخبار فى الصحافة الصادرة فى الریخ» 
ومتصل بها بالطبع ما يعنيه هذا للسکان الدنیین» وهذا بدوره يشمل آعدادا كبيرة 
من الناس الحرو مین من |مدادات الطعام والاحتياجات الأساسية» رغم أن الطعام 
قد یکون متوافر؟ لشهور» ولکن ليس بالامکان بسیب الظروف. وذلك رغم مرور 
أريعة أشهر. ولا تعرف نتائج هذا الأمر ولن نعرف أبدا؛ لأن هناك مبدأ للثقانة 
الفكرية وهو رغم أنك تتقصى جرائم العدو بإفراط» فأنت لن تتقصى جرائمك؛ 
وهو أمر مهم» وبالتالى يمكننا فقط أن نعطى آرفاما تقريبية غامضة حول عدد Sir‏ 
القیتتامیین او السلقادی رين الذين pales‏ ور Uls‏ . 


dake wb‏ ميدأ الساواة الأخلاقية 

فكما ذکرت كان پامکان ذلك أن یکون عناوین الصحف فى الریخ» والصحفی 
الجيد القادم من الریخ» سيرغب فى توضیح فکرتین رئیسیتین : الأولى : هى معرفة 
مانعتيه على وجه التحديد بمفهوم ¿la Yl‏ والكانية ما الا ستجابه التاسية ضده؟ 
أيما كانت الإجابة على التساؤل الثاتى فإن الاستجابة الصحيحة لابد وأن تتفق مع 
بعض القضايا السلم بها أخلاقياء أو على الأقل كما يفهمها مژلاء القادة الذين 
أعلنوا ارب على الإرهاب؛ لأنهم یخبروننا دائما أنهم مسیحیون أتقياء؛ والذين 
بالضرورة بقدسون الانحیل. ويحفظون عن ظهر قلي معنی كلمة ' منافق " والتی 


٤١ 


الذين يطبقون على ال خرین المعايبر التى يرفضون أن تطيق علیهم. وبالتالی ما 
يفهمه الکائن المريخى إذن هو أنه لتحفیق الحد الأدنى أخلاقيا علينا أن نتفق پل 
ونصر علي أنه إذا كان هناك ثمة فعل ما مناسب لناء هو إذن متاسب للخرین» وإذا 
أعتبرئاه llas‏ إذا فام به الآخرون فهو کذلك las‏ إذا قمنا په نحن» وهذا إذن أحد 
الأمور البديهية أخلاقياء وفى حالة ما إذا أدرك الكائن المريخى هذا الأمر. فسوف. 
يحزم حقائبه ویژوب إلى المريخ ؛ لأن عمله البحثى انتهی حینثذ» فليس من الرجح 
أن يعثر على عبارة واحدة فى التغطية الصحفية الضخمة حول ارب على الإرهاب 
يمكتها حتى أن تقترب من الحد الأدنى من تلك المعايير الأخلاقية. ولكن لا تأخذوا 
رأیى بشكل مسلم به فقط جربوا أن تمروا بهذه الخيرة الفكرية . ولا أرغب هنا فى 
UL‏ فرعا بإمكاتكم أن تهدوا تلك العبارة COT‏ ولكنه أمر جد ثادر الحدوث . 

هذه البديهية الأخلافية رغم أنها معترف بها على مستوى عامة الجمهورء إلا أنها 
[عند التخبة] تفهم على أنها هرطقة خطيرة » ومن الضرورى إقامة حواجز غير قابلة 
للاختراق ضدها حتى قبل أن تظهر أعراضها على أى شخص. رغم أن ذلك أمر 
نادر الحدوث . فى الواقع يوجد فهرس لغوى متاح فى حال ما إذا تجرا أحد على 
الانخراط فى ترديد هذه الهرطقة » وهو أنه يجب علینا أن تحترم هذه القضايا السلم 
بها أخلاقيا والتى نتظاهر بأنتا تقدسها. هؤلاء المسيئون مذنبون ضد ما يمكن أن 
يطلق عليه النسبية ال خلاقية» وهو يعنى اقتراح أننا نطبق على أنفسنا العایبر التى 
تطبق على الآخرين أو ريما المساواة الأخلاقية:؛ وهو مصطلح صكته جين 
كي ركبائريك لدرء حطر أن شخصا ماقد يجرؤ على النظر فى جرائمناء Le Sol‏ 
يرتكيون جريمة تعنيف أمريكا أو أنهم يكنرن العداء لما هو أمريكى» وهو مفهرم 
مثير للاهتمام. فهذا الصطلح يستخهم فى أماكن أخرى من العالم وهی الدول 
الشمولية. فعلى سبيل الثال فى روسيا فى الأيام e N‏ كان العداء للاحاد 
السوقییتی هو آخطر الجرائم . وإذا ما نشر أحد کتابا فى إيطاليا ولنفترض أنه بعنوان 
المعادون لإيطالياء لك أن تتخیل حجم رد الفعل فى شوارع ميلانو وروماء أو حتى 
فى أية دولة حيث الحرية والديموقراطية أمور توخذ مأخذ اد . 
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تحريف غير مستخدم 

y‏ الكائن الربخی لن ترهبه حملات السب والافتراء الحتمى: 
ولنفترض أنه أصر على الالتزام بابسط القواعد الأخلاقية البديهية؛ !ذا فعل ذلك 
فليس بإمكانه شىء سوى العودة لوطئه؛ ولكن لنفترض بداقع الفنضول أله قرر 
البقاء وأن يبحث بشكل أكثر عمغاء ماذا سيحدث أنذاك؟ سنعود إذن للسؤال 
الأول: ماهو الإرهاب؟ وهو y‏ مهما. 

وهناك طريق مناسب يمكن للمخلوق النضائى أن «Shy‏ لایجاد إجاية 
للسؤال: أن تبحث عن أو لتك التاس الذين أعلنوا الحرب على الإرهاب» ومعرفة 
ماهو الارهاب بالنسبة لهم وهذا أمر عادل. حيث هتاك بالفعل تعريف رسمى 
ورد فى قانون الجيش الأمريكى وأماكن أخرى. فهو معرف بشكل مختصر . 
الإرهاب ‏ حيث أنقل من ذلك الفانونتم تعريفه بأنه " الاستخدام الحسوب 
للعنف» أو التهديد باستخدام العنف» لتحقيق أهداف سياسية أو دينية أو 
أيديولوجية فى الأساس » من خلال التخويف وإدخال الذعر والإجبار" حسنا هذا 
أمر يبدو بسيطاء وفى اعتقادى هو تعريف متاسب . ولكنتا دائما ما نقرأ أن مشكلة 
تعريف الا ر ماب هى مشكلة معقدة. ولريما يتساءل الكائن المريخى لادا هذا الأمر 
معقد؟! و هناك اجابة لهذا التساژل ذلك أن التعریف الرسمی هو کم مهمل غير 
مستخدم. وهو كذلك لسبيين رتیسیین ‏ أولهما أنه تفسیر لصيق لسياسة الحكومة 
الرسمية! و نی اخقيقة فإنه حيلما یکون بالقعل سياسة الحكومة . يطلق عليه صراع 
او هجوم مضاد لاورهاب . ومن المصادنة إنه ليست الو SLY‏ المتحدة فحسب هي 
التى تسلك هذا السنك . ذلك أنه على حد علمى هذه المارسة تکاد تکون عالبت 
وأحد الأمثلة على ذلك يعود إلى منتصف الستیتیات حيتما نشرت مؤسسة راند 
للأبحاث -وهى مؤسسة متصلة بالیتاجون ‏ مجموعة من الوثائق الهمة لقوات 
الصين فى الثلاثينيات [من القرن العشرين] وقد كتت مهتما بذلك. ونشرت مقالا 
حول هذا الموضوع فى ذلك الوقت آقارن فيه وثائق قوات مكافحة المتمردين اليايانية 
مع تلك الخاصة يالقوات الأمريكية فى جنوبی فیتنام » وهی نكاد تكون متطابقة 
غير أنه يجب القول بأن المقال لم يلق ترحيبا. ولكن على أية حال يظل الأمر حقيقة 
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وعلی قدر علمی .هی حقيقة علمية» وهو أحد آسباب لاذا لیس بالامکان 
استخدام التوصیف الرسمی . آما السبب الآخر فهو بسيط للناية؛ ذلك لانه يقدم 
كل الإجابات الخاطئة وبشکل جذری حول من هم الارهابیون؟ ولذا كان AY‏ وأن 
یهمل التعريف الاول وكان عليك البحث عن تعريفات آکشر تعقيداء والتی 
بإمكانها أن تقدم الإجابات الصحيحة . وهذا أمر ليس من السهولة تحققه. ولهذا 
كثيرا ما نسمع أنه موضوع مستعص . وأن العقول الكبيرة هی التى بامکانها التعاطى 
معه وهكذا. خسن الحظ أن هناك حلاً ما وهو أن تعرف الإرهاب على أنه الإرهاب 
الذى يمارسونه ضهنا أيما كنا نحن . على قدر علمى هذا الأمر Je‏ فهو فى 
الصحافة كما هو فى الأكاديمياء وهو أيضا ‏ تاریخیا. أمر SLB Me‏ أعثر على 
دولة لم تتبع هذا Je pall‏ سس الحظ إذن هناك مخرج لهذه الأزمةء ومع 
التوصيف الجدی للررهاب. بامکانتا أن نستخلص النتائج التى تقرژها طوال 
الوقت ؛ وهی على وجه التحديد أننا وحلفاءنا الضحایا الأساسيون للارهاب! 
والارهاب هر سلاح الضعيف . 

ولکن بطبيعة الحال فان الارهاب هو سلاح القوی مثله مثل أى سلاح A‏ 
ولكنه سلاح الضعفاء فقط بالتعريف» وممجرد ما تفهم أن الإرهاب یعتی فقط 
الإرهاب الذی يمارس ضدنا؛ عندئذ یصیح ال رهاب هو سلاح الضعيف من 
حيث التعريف الإجرائى. ولذا فالتاس الذين يكتبون یاستمرار والذين تقرأ لهم فى 
الصحف أو الدوريات هم على حق؛ هو فى النهاية تحصيل حاصل . 


إرهاب الكتب المدرسية 


إذا فرضنا أن الكاتن e‏ سيواصل تحدیه لهذا التتلید العا ىء وهو فعليا يقبل 
بالحقائق الأخحلاقبة المسلم بها lg‏ الوعظ بهاء وهو أيضا يقيل بالتعريف 
الرسمى الأمريكى للإرهاب. أنا أقول إنه حيتئذ يصبح . كما نقول.إنسانًا من خارج 
الک وکب ؛ من الفضاء اخارجی: ولكن bel‏ . إذا ذهب إلى هذا الحد فلابد 
oF,‏ هناك أمثلة واضحة على الإرهاب ١١‏ سبتمبر هر مشال مذهل للجرائم 
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الا sl‏ ومثال أخمر واضح هو رد الفعل RESTE‏ . آمریکی الرسمی والذی آعلن 
على لسان الأدميرال سير مایکل بویس رئيس هيئة الارکان البربطانی ونشر فى أحد 
مو ضوعات الصفحة الأولى طر بدة النيويورك تايمز فى ۲۸ أكتوبر ۲۰۰۱ ۰ والتى 
أعلم فيها الناس فى أفغانستان بآن الولایات المتحدة وبريطانيا ستواصلان هجماتهما 
ضدهم حتى يتو موا يتخيير فيادتهم . 

عليك أن تلحظ كيف أن هذا مثال للارهاب الدولى وفقا للکتاب حسب التعبير 
الشائع . » وهو كذلك أيضا وفق التعريف الرسمى للإرهاب ؛ والذی لن أعيد 
قراءته ولكن إذا فكرت بالأمر ستجد أنه مثال رائع . أسبوعان قبل هذا التاريخ أخبر 
چورج برش الا نخان بان الهجمات ستستمر حتى يسلموا التهمین . وتذكر أن 
القضاء على طالبان كان مجرد فكرة طارثة ظهرت بعد أسبوعین فقط من يده 
انمث اخوی. وهى بلاساس لصالح الذكرين تی يكتبوا عن عدالة فرب 
تسلمونا ss an‏ لزي نريدكم أن تسلموهم. ION‏ دلیلا 
ماولکن الولایات m‏ عاملت الطلب باحتقار ورفضته . وفی الوفت ذانه 
جادة أو ربما لم تكن كذلك. لا نعرف OY‏ تلك الطلبات ر فضت منذ البداية . 

وبالتأكيد فان الخلوق انفض نی سيسجل كل هذاء وإذا قام ببعض البحث سيعثر 
على جایات سریها win‏ العديد والعديد من الأمثلة والأسباب سيطة 
للغاية . ذلك أن حکام العام علیهم أن یوضحوا بأنهم لن یخضعوا لای سلطة . 
Ya‏ يقبلون بذكرة أنه ل بد Ne es‏ وانقرن على تیم 
0 ا ال على توي واف 
وغير غامض كان بإمكانها اخصول عليه ولكن رغم ذلك رفضت هذا الخيار. 

وهذا يبدو أمرا مقهوماء ونی الواقع هناك مصطلح يصف هذه الحالة فى أدبيات 
العلاقات الدولية والدیلوماسیة» ویطلق عليه «تأسیس ¿Sá all‏ والمصطلح 
N!‏ لها هو أن نعلن أننا دولة إرهابيةء وعليك أن تتتبه للنتانج إذا ما حاوئت 
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الوقوف فى طریقنا! هذا بطبيعة الحال إذا ماکنا سنستخدم الارهاب بمعناء الرسمى 
كما عرفه جیش الولایات المتحدة » وهذا آمر غير مقبول للأسباب التی ذکرتها . 


حالات غير مثيرة للجدل 

لنعود مر: آحری لليديهيات AS‏ فحسب العتقد الرسمي الذی عليه 
إجماع عالی ویرصف بکونه Vole‏ وواضحاء فان الولایات المتحدة لدیها GN‏ فى 
شن حرب إرهابية ضد آفغانستان حتی تقوم بتسليم التهمین للولایات الشحدة 
والتی ترفض بدورها تقديم دليل أو حتی تقدیم طلب لتسلیم التهمین؛ أو حسب 
ترصيف بويس حتى يغيروا قیادتهم. إن أى شخص غير متافق- وقق التعريف 
الإنجيلى ‏ سوف يستتتج على الفور بأن سكان هايتى إذن من حفهم شن حملة 
إرهابية واسعة النطاق OLY Jas‏ المنحدة حتى تسلم القاتل إيمانويل كونستانت 
والذی أدين بقيادة قرات إرهابية مسئولة عن مقتل أربعة إلى خمسة آلاف ضحية 
ولاحاجة بنا للسژال عن الدليل فى هذه الحالة . لقد طالبت هایتی مرارا بتسليم 
التهمین وآخرها فى ۳۰ سبتمبر ۲۰۰۱ ء تقریبا فی الوقت ذاته الذى كان فيه 
حديث حول ضرورة إخحضاع آقغانستان بالإرهاب إذا لم تسلم الشهمیر 
الإرهابيين. وافع الأمر إذن أن هؤلاء الأربعة أو الخمسة آلاف هم أئاس مود وه 
أعتقد أن هذا يعنى الكثير ؛ أو لربما يجب عليهم أن يشنرا حملة إرهابية و سعة می 
الولايات ital‏ ويا أنهم لن يستطيعوا المهاجمة بالقنابل فعليهم ربا ستحبس 
الإرهاب البيولوجى حتى تغير الولايات المتحدة فيادتهاء والتی هی فى ر کہ > 
مسئولة عن الجرائم الرهيبة التى ارتكبت بحق الئاس فى A‏ لم - 
العشرين . أو بالتأكيد عند الالتزام بالبديهيات الأخلاقية فان على تیک جو - 
تفعل بالثل» وللمصادفة أن تتصید أولئك القادة الذين أعلتوا حرب عبی رهف 
وهم عادة ذات الأشخاص . وتذكر أن الهجمات الإرهابية ضه نيك جر كانت 
أكثر حدة وقسوة من هجمات الحادي عشر من سبتمیر . حيث قتر فى . وی 
عشرات ال لاف من الاشخاص ودمرت اليلد بشكل مروع - 

ویتصادف أن هذا مثال غير مثير للجدل؛ لذا لسنا بحاجة للجدان يشأثه» وهر 
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غير مثير للجدل بسیب الحكم الذى أصدرته محكمة العدل الدولية والتی آدانت 
فيها الولايات التحدة بممارسة الإرهاب الدولى» وهو حكم أيده مجلس الأمن 
بإستصدار قرار يدعو فيه كل الدول لراعاة القانون الدولی » ولم يشر إلى دولة 
بالاسم ولكن الجمميع كان يعرف من بقصد بالقرار» وقد عارضت القرار الولايات 
المتحدة وامتنعت بريطاتيا عن التصويت . أو حتى الحكم الصادر عن الجمعية 
العمومية فى قرارات متتابعة ؛ لتؤكد على الشىء ذاته» وعارضته كذلك الولايات 
المنحدة وواحدة أو اثنتان من الدول التايمة. وقد طالبت محكمة العدل الولايات 
المتحدة Ob‏ تمتنع فورا عن جرائم الارهاپ الدولى» وأن تدقع تعويضات كبيرة 
واستجابت الولايات المتحدة بقرار بإجماع الحزيين الديموتراطى والجمهورى 
لتصعيد الهجوم فوراء وقد وصفت ردة فعل وسائل الاعلام . وقد تواصل ذلك 
حتی تم القضاء على الخطر السرطانی . وبالتالى فى نوقمير ۲۰۰۱ أجريت 
الاتتخابات فى نیکاراجوافی منتصف الحرب على الارهاب: وتدخلت الولايات 
ال منحدة بشکل جذرى فى الانتخابات . نقد حذرت الولايات اللمتحدة حكومة 
نیکاراجوا بأتها لن تقبل أن تأتى الانتخابات بالشائج الخاطئة! حتی إنها أعطت 
الأسباب لذلك . فقد أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية لنيكاراجوا بأنه لا يمكن 
غض الطرف عن دور نيكاراجرا فى الإرهاب العالی فى الثمائينيات حيتما قاومت 
الحملة الإرهابية التى أدت إلى تنديد أعلى سلطة دولية بالولايات التحدة لممارسة 
الارهاب . كل هذا الأمريمر يدون أى تعليق فى إطار ثقافة فكرية تركز على 
الإرهاب والنفاقء ولکنی أعنقد أنه ربا pas‏ على عناوين فى صحافة المريخ . 
وربا تريد أن ترى كيف عو لحت هناء وربما أيضا تحاول أن تجرب نظريتك المفضلة 
عن 'الخرب العادلة" فى هذه الحالة غير المثيرة للجدل . 


تدجين الأغلبية 

كان LIK‏ جوا بطبيعة اطال دفاع ضد حملة الإرهاب التى تقودها الولايات 
المتحدة بحجة ارب على الارهاب. فنیکاراجوا لدیها جیش! وفی بلاد أخرى من 
آمریکا الو سطى فان قموات الارهاب كان يتم تدریبها وتسلیحها بواسطة الولایات 
التحدة وتايعيهاء وبالتالی لم يكن أمرا مفاجتا أن الجرائم الارهابية كانت آکثر سوءا. 
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وهذه ھی حالة آمریکا الوسطی والتی قال اخمائم بأنهم يريدون نیکاراجوا أن تعود 
إليها. ولکن فى هذه الحالة لم يكن القسحایا هى الدولة . وبالتالی لم يكن بامکانها 
الالتجاء إلى محكمة العدل أو لجلس الامن لاستصدار أحكام ترفض بعد ذلك 
وترمى فى منفضة التاريخ . الامر الذى وبا لا يحدث قط على المريخ . 


لقد استمرت آثار هذا الار Lb ob‏ وفى الولايات المتحدة هناك قلق عميل 
حول التأثيرات الكبيرة لهجمات Sol!‏ عشر من سبتمبر الإرهابية. فعلى سبيل 
المثال نشر مقال بجريدة التيويورك تايمز على الصفحة الأولى فى عدد ۲۲ ينابر 
۲ حول الناس المستفيدين من المأسى التى يعالى منها الأمريكيون. وبطبیعه 
الخال فالأمر صحيح بالنسبة لاولئك الضحايا رانم إرهابية أكثر شدة . 

ولکن كما ذكرنا فان هذه اخرانم تتشر فقط على المريخ Led.‏ إذن ‏ تعاول أن 
تعثر على التقرير عن مؤتمر عشده يسوعيو السلشادور منذ عامين ‏ وتجرية البسوعيين 
تحت الا Ola‏ الدوا لى الأمريكى هی تجربة مريعة .ولشد آشار رالتترير الذي صدر 
عن المؤتمر إلى SE‏ بنقافة الارماب والتی نزدی إلى تدجین طموحات 
الأغلبية. والذین بدورهم آدر کوا آنهم لابد وأن یخضعوا لتعالیم الدولة الارهابية 
الحاكمة وعملائها الحلیین. والا سیتم إعادتهم إلى حالة آمریکا الوسطى كما 
أوصى اشمانم حينما كانت اخملة الدولية لاد ر ماب والتى تؤيدها الدوله قد 
وصلت لقمتها فى الثمانينيات . هذا طبعا لم ينشرء ربما ينشر فى المريخ , 


شركاء متحمسون 

فى الواقع قد بلحظ الكائن المريخى أموار متشابهة كثيرة بين المرحلة الأولى 
والثانية للحرب على الا la‏ . فشی العام ۲۰۰۱ تقریسا كل الدول التى يمكن 
اعتيارهاإرهابية. anal‏ لى التحالكف الدولى ضد ضد الإارهاب يحماسة! 
والأسباب ليست يخافية على أحد. فلحن نعلم سيب حماسة الروس : فهم 
يريدون موافقة الو لایات التحدة لمباركة أنشطتهم الإرهابية الشرسة فى الشيشان 
على سبل Jul‏ وثر LS‏ كانت كذلك متحمسة: لقد كانت أول دولة تعرض 
تقدیم قرات. وأوضح رئيس الوزراء الشرکی سبب ذلك . لقد كان ذلك عرفانا 
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ptt‏ للولایات التحدة التی كانت الدوئة الوحيدة التی واققت على تسلیح 
تركياء حیث زودنها بحوالی ثماتين SUL‏ من إمدادات السلاح خلال سفرات حکم 
كلينتون لساعدتهم لارتکاب واحدة من أسوأ الجرائم الإرهابية» وهی عملیات 
التطهیر العرقی خلال التسعینیات»وهم شاکرون لذلك ؛ ولذا عرضواتقدیم قواتهم 
من أجل احرب الجديدة ضد الإرهاب» وللمصاهفة فان أيا من هذه الجرائم لا تعد 
إرهابا. عليك أن تتذكر أنه وفق الرؤية التقليدية : طالا نحن الذين نقوم به فهر لا 
يعد إرهابا. . . وهكذا بقية القائمة . 

وقد كان الأمر كذلك خلال المرحلة الأولى من الحرب على الارهاب فبيان 
الأدميرال بويس الذى نقلت منه عبارات ؛ كان تفسيرا فريبا لخطاب ألقاه السياسى 
الإسرائيلى Ul‏ إيبان فى عام VAAN‏ وقد ألقى Gl,‏ هذا بعد إعلان الحرب الأولى 
ضد الإرهاب بقليل» وكان أبا إيبان يبرر الجرائم الاسرائيلية قى لبنان» والتی 
اعترف بأنها كانت سيئة للغاية ولکنها مبررة! لأنه كما قال " هناك أمل منطقى OL‏ 
السكان الذين تأثروا بهذه الجرائم سوف يمارسون ضغوطات لوقف الأعمال 
العدائية ضد إسرائيل " لاحظ أن هذا أيضا مشال من الكتاب يوضح الإرهاب 
الدولی فى معناه الرسمى» والأعمال العدائية التى كان بتتحدث عنها كانت تم على 
اعد ود الإسرائيلية اللبنانية» وكانت ترتكبها إسراتبل بالأساس وبدون أى cde‏ 
ولكن تسائدها الولايات التحدة» فهى إذن ليست بالإرهاب» وهی ليست كذلك 
جزءا من تاريخ الإرهاب . فى ذلك الوقت وعساندة أمريكية حازمة» كانت 
إسرائيل نشن هجماتها فى لبنان بالهجوم بالقنابل وغيرها من الجرائم الوحشية 
لمحاولة تلفيق أى حجة لغزو مخطط له مسیقا. ولکنهم قاموا بالغزو على أية حال» 
وقتلوا ۱۸ ألف شخص . واحتلوا جنوب لبنان لقرابة عشرين عاما مرتكبين أثناءها 
العديد من الجرائم الوحشيةء ولكنها كلها خارج التسجيل ؛ لأن الولايات المتحدة 
كانت تدعم إسرائيل بشکل قطعى . 


مكافأة الجرائم الوحشية 


هذا الأمر وصل ذروته فى عام ۰۱۹۸۵ وهو العام الذى شهد قمةالجرائم 
الوحشية التى ارتكبتها إسرائيل وأمريكا متواطثة معها فى جنوب ليتان» وهی ما 
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أطلق علیها عملیات القبضة ا حدیدیة. وکانت عبارة عن مذابح واسعة النطاق 
وعملیات إبعاد من الفری انتی أطلق علیها القائد الاعلی " قری الارهاییین ' ؛ 
وهذه العمليات كانت تتم أثناء إدارة شمعون پیریز وهو آحد الرشحین لجائزة 
أسوأ جريمة إرهابية فى عام ۱۹۸۵ حینما كان الإرهاب هو القصة الخبرية رقم 
واحد لهذا العام؛ ولكن هناك منافسون آخرون! أحدهم كان عملية تفجیر سيارة 
مفخخة فى بيروث فى بداية نقس العام ؛ وكانت السيارة أمام أحد المساجد. وتم 
ضبط توقيت الانفجار بحيث يحدث أثناء خروج المصلين من المسجد لتحقيق أعلى 
رقم من الضحاياء وقد آدت ال حادثة لقتل ثمانين شخصا وإصابة مايزيد على ماثتين 
وتحمسين حسب الواشنطن بوست. حيث قدمت تقريرا مريعا عن الحادث» 
ومعظم الضحايا من النساء Coby‏ وقد كانت على مايبدو قنبلة ضخمة وقوية؟ 
نما أدى لقتل الأطفال الرضع وهم تائمون. . . . وغيرهامن الجرائم الوحشية 
الأخرى» ولکن هذا الأمر لايعتديه؛ لأنه من تدبير الخابرات الأمريكية 
clas pol‏ وبالتالی هو ليس إرهابًاء وهو إذن يستحق أن AIK‏ 

والآن النافس الآخر فى عام ۱۹۸۵ هو الهجوم الإسرائيلى بالقنابل فى تونس 
والذى أدى لمقتل خمسة وسبعين شخصاء وكانت هناك تقارير مفزعة بعضها فى 
الصحافة الإسرائيلية ذاتها لصحفيين جیدین . ولقد شاركت الولايات المتحدة فى 
ارتكاب هذه المذايح لقشلها قى إخيار حلفائها التونسيين أن المهاجمين كانوا فى 
طريفهم؛ ولقد استدعی جورج شولنز وزير الخنارجية الأمريكية رئيس الوزراء 
الإسرائيلى إسحاق شامير ؛ ليعلمه بأن الولايات التحدة تبدى تعاطفا مع هذا 
العمل على حد تعبيره» ولكن شولتز تراجع عن موقفه الصريح لتأیید هذا الإرهاب 
الدولى حيتما نددبه مجلس الأمن بالإجماع على أنه عدوان مسلح e‏ وقد امتنعت 
الولايات المتحدة عن التصویت . ولتواصل إعطاء واشنطن وأعوانها بعض مزايا 
الشك كماهو الحال فى نيكاراجواء ولنفترض أن الجريمة كانت فقط ارهایا دوليًا 
وليست الحرائم الأكثر خطورة وهى العدوان كما قرر مجلس الامن. فإذا كان 
عدوانًاء فاحترام البديهيات الأخلاقية يحتم علينا أن نذهب إلى محاكمات 
نورمبرج . هذه هی الحالات الشلاث التى وصلت لمثل هذا الستوی فى ذروة عام 
6 . ويعد مرور أسبوعين من تفجير تونس » ذهب بيريز إلى واشنطن؛ حيث 


انضم لر ونالد ریجان فى التندید ب «كارثة الارهاب الشریر فى الشمرق الأوسط؛ 
ولم پثر هذا التصریح أى تعلیق » وهو آمر صحیح لاله وفق التقلید فإن أيا من هذا 
لا يعد إرهابّاء ومرة أخرى ذلك هو المبدأ التفق عليه عالیا. حستا وبا یلحظ الکائن 
الریخی هذا الامر حتی ولو لم یناقش هنا. 

حیلما كشيت عن هذا الوضوع منذ سنوات قليلةء نشرت جريدة الواشنطن 
پوست فى ۸ سبتمبر ۱۹۸۸ استعراضا للمقال ۰ مع التعلیق الفضل لدی ؛ ذلك أنه 
كان مؤلف من کلمتین کتبهما مر اسل الجريدة فى الشرق الأوسط وأوجز AU‏ 
بأنها " مشرشة للعقل بلا حباة" أعجبنى ذلك التعبیر » ولکنی أعتقد أنه لم يكن 
محمًا فى تو صيف ' بلاحباة ' فإذا قرأت المقال ستجده هادتا ولكن كلمة " مشود 
للعتل " صحيحهة. إذا ماکان يجب أن تكون مشوش العقل لتقبل بالبديهيات 
الأخلاقية وتصف الحفائق التى لا يجب أن تصقهاء وهذا قد يكون صحیحا. 


أعذارمزرية 

ولنعد مرة أخرى للکائن الریخی » ا یکون متحيرا حول التساژل لاذا كان 
عام ۱۹۸۵ هو عام الذروة لعودة الهمجية لعالمنا بواسطة أعداء الحضارة الفاسدین 
وذلك بالإشارة إلى الشرق الاوسط : وسوف يكون أيضا متحيرا ؛ لأن أسوأ قضايا 
الارهاب العا مى فى المنطقة قد دفن فى حفرة بالذاکرة» مثله فى ذلك مثل الا رهاب 
الدولی بأمريكا الوسطى. وغیرها من الحالات الحالية أيضا. ورغم ذلك فان هناك 
حالات من عام ۱۹۸۵ مازال الناس يذكرونها جيدا؛ N‏ ارهاب. والجائرة 
الرسمية للإرهاب لهذا العام تذهب لختطفی سفينة آکیلی لررو ومقتل الأمريكى 
المعوق ليون كليلجوفر . الكل يعرف هذه الحادثة. وهی كانت جريمة وحشية 
والآن مر تكبو الحادثة يصغونها بأنها كانت انتقاما لتفجیر تونس الذى حدث قبلها 
بأسبوع» والذى كان أسوأ مثل للإرهاب العالی؛ ولكننا رفضنا هذا العذر الذى 
قدموهء بالاحتفار الدی يستحقه ‏ 

وكل أولئك الذين لا يعتبرون آتشسهم جبناء ومنانقین سبتبنون ذات الموقف 
المبدئى تجاه كل أنشطة العنف الانتقامية. مثلما هو الخال فى الخرائم الانتقامية التى 
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محدث فى الأراضى التى تحتلها إسرائيل حالیا وبمساندة كاملة من الولایات التحدة 
كالعادة دائماء وهذا لا بنظر إليه على أنه إرهاب . مالاشك فيه أن الكائن الفضائى 
كان سيسجل ذلك فى الصفحة الأولى ؛ ليقول بأن الولايات المتحدة مرة أخرى 
تستخدم حجة الحرب على الارهاب لحماية ولربما أيضا تصعيد العمليات الإرهابية 
التى تقوم بها إحدى الدول التابعة لها. وآخر مراحل هذا الامر بدأت فى ١‏ أكتوبر 
۰ فمنة ذلك التاريخ وفى الأيام الأولى بعد بده الانتفاضة الحالية بدأت 
الطائرات المروحية الإسرائيلية فى مهاجمة الفلسطينيين العزل بالصواریخ ما أدى 
لقتل وإصابة العشرات منهم . ولم تكن هناك أى حجح أو أعذار بالدفاع عن ll‏ 
( تعليق جانبی : حينما تق رأ تعبير المروحية الإسرائيلية فهى تعنى الطائرات 
الأمريكية يقودها طیارون إسرائيلون؛ ویتم تزويد تلك الطائرات مع معرفة مسبقة 
بالكيفية التى ستستخدم فيها الطاثرات) وقد رد كلينتون على الفوو على الجرائم 
الوحشية؛ وفی ۳ أكتوير ۰۲۰۰۰ أى بعد يومين قط قرر إرسال أكبر شحئنة 
طائرات مروحية عسكرية لإسرائيل فى خلال العشر سنوات الماضية بالإضافة 
لذلك قطم غيار لطائرات الاپانشی أرسلت فى منتصف سبتمبر وتعاونت 
الصحافة من خلال رفضها الکتابة عن أى من هذه الأمور . لم تفشل ‏ لاحظ ‏ وإنا 
رفضت, لقد كانوا على علم بكل هذه الأمور. بالتأكيد كانت الصحافة المريخية 
لتكتب فى عناوينها الصحفية عن تدخل واشنطن لتصعيد داثرة الارهاب. وفی VE‏ 
ديسمبر استعملت الولايات السحدة حق التقض (القيتو) ضد قرار لجلس الأمن 
يدعو لتشيذ مايعرف بخطه میتشل وإرسال مراقبين دوليين لمراقبة خفض حدة 
التوترء وذهب القرار للجمعية العمومية حيث عارضته الولايات التحدة 
وإسرائيل» وبالتالی تم طمسه وبإمكائك أن تتحرى عن التغطية الصحفية! . وقبل 
ذلك بأسبوع + عقد مؤتمر فى جينيف للأطراف العليا الوقعة على ميثاق جيتيف 
الرابع» وهم مجبرون بحکم توقیعهم على تطبيقه . والیثاق كما تعلمون قد أسس له 
يعد الحرب العالمية الثانية لتجريم الأعمال الوحشية التى ارتكبها النازی ۰ والميثاق 
يحظر تقريبا کل شىء تقوم به إسرائيل والولايات التحد: فى الأراضى المحتلة» مما 
فى ذلك الستوطتات والتى أنشعت وتوسعت بتمويل من الولایات التحدةء 
ومساندة كاملة تحت حكم كل من كلينتون وياراك خلال مفاوضات كامب ديقيد . 
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إسرائيل وحدها هى التى رفضت هذا التفسيو . وحینما وصلت الناقشات لجلس 
الامن فى أكتوبر ۰۲۰۰۰ امتنعت الو OLY‏ المتحدة عن التصویت رها رغبة منها 
فى ألا تأخذ موقفا صریحا تجاه خرق واضح للمیادی الأساسية للقانون الدولى» 
ولاسیما فى اطار الظروف التی أدت لسنها بالاساس+ وقد صوت مجلس الامن 
ينسبة ۱6 إلى صفر لطالبة إسرائيل باحترام الميشاق» والذی كانت أفعالها فى حرق 
واضح له. وقبل كليتمون صوتت الولايات التحدة مع أعضاء آخرين ضد 
الانتياكات الفاضحة للمیثاق » وهو آمر يبدو متسقا مع مارسات کلیتتون بفسخ 
القانون الدولی و قرارات الام المتحدة فى الصراع الاسرائیلی الفلسطینی . 

رتخبرنا وسائل الاعلام بان العرب بؤمنون بأن الیشاق ينطق على الاراضی 
[الفلسطيتية] وهو أمر لیس زائفا غير أن هناك Ley‏ من احذف» فالعرب وکل 
الناس الا خرین یعتقدون بذات الامر . وقی © دیسمبر ۲۰۰۱ عقد اجتماع ضم 
کل أعضاء الاتحاد الاوروپي وأکدوا ضرورة تطبیق GUM‏ على الاراضی الحتلة 
وعلی عدم شرعية ا مستوطنات» وطالبوا إسرائيل أى الولاپات التحدة وإسرائيل» 
باحترام القانون الدولی » وماحدث هو أن الولايات التحدة فاطعت الاجتماع» 
وبالتالى آفشلته وب(مکانك التحری عن التغطية الاعلامية مرة آخری ! 

هذه الأفعال ساهمت مرة آخری فى تصعيد الارهاب فى النطقة ولاسیما 
عناصره الأكثر حدة» كما ساهمت وسائل الإعلام كذلك بالطرق المعروفة . 


ردود الأفعال على الارهاب 


ولنفترض فى النهاية أننا سننضم للمراقب الريخی ونخرج من الامور التقليدية 
بشکل جذری ونقبل بالبدپهیات الأخلاقية» فإذا ما وصلنا إلى هذا الستوی فنحن 
حيتنذء وحيتئذ فقط نطرح التساؤل حول الكيفية التی یمکن من خلالها الرد على 
الجرائم الا رهابیة؟ 

الإجابة هى أن تتبع الدول الملتزمة بالقائون سابقة نيكاراجواء على سبیل الثال . 
بالطیم فشلت تلك السايقة؛ لانهم وقفوا ضد حقيقة أن العالم تحكمه القوة ولیس 
القانون» ولکنه لن ينشل بالنسبة للولایات الشحدة, وأنا مازلت بحاجة لرژية 
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عببارة واحدة تشیر إلى هذا المثال فى انتغطية الصحفية الهائلة فى الشهرین 
الماضيين . إجاية أخرى قدمها بوش وبويس ولکتنا نرفضها على الفور ؛ لانه لا أحد 
يؤمن بأن ناس هايتى أو نيكاراجوا أو كوبا أو غيرهم فى قائمة طريلةء لديهم GA‏ 
فى شن هجمات إرهابية ضد الولايات المتحدة وتایعیها أو غيرها من الدول الغنية 
والقوية. 

هناك إجابة أكثر عقلانية قدمتها العديد من المصادر. يما فى ذلك الفاتیکان 
وقد طرحها المؤرخ العسکری المشهور مايكل هوارد فى أكتوبر الاضی ٠‏ وقد نشرت 
فى العدد الحالى من دورية شنون خارجية (يناير. قبراير )٠٠١‏ وهی دورية 
المؤسسة الحاكمة . وهوارد بتمتم بکا المؤهلات الصحيحة. ومكانة مرموقة؛ فهو 
شديد الإعجاب بالإمبراطورية البريطانية؛ وأكثر إعجابا بخليفتها فى حكم العالم 
وبالتالی لا يمكن اتهامه بتهمة النسبية الأخلاقية أو غيرها من الجرائم الأخرى. 
فبالإشارة إلى ١١‏ سيتمير ۰ قد أوصى بعمليات بوليسبة ضد المؤامرات الإجرامية. 
والتى يجب أن يتم تعقب مرتكبيهاو إحضارهم أمام سحکمة دولية؛ لیتلقوا 
محاكمة عادلة وإذا کانوا مذنيين يتم الحكم عليهم بالعقوبات التى يستحقونها. لم 
يتم التفكير بهذا الأمرء ولكته يبدو ol‏ عادلاً . وهو يطبق على اجراقم الإرهابية 
الأكثر وحشية. وعلى سبیل JU‏ فالهجوم الأمريكى الارمابی الدولى ضد 
نيكاراجواء أو حتى الأمثلة الأكثر سوءا والتى تنواصل حتى اليوم. هذا الأمر لم 
ينم التفكير به بالطبع ولكن لأسياب مضادة. إذن فلصراحة تحر كنا فى آزمة 
والاجابة السهلة هى النفاق التقليدى. أما اخبار الآخر فهو الذي يتبثاه Liso‏ 
الكائن المريخى والذى التزم بالبادی التى أقررنا بهاء وهو خيار من الصعب بمكان 
أن نضعه فى الاعتبار. ولکنه أساسى إذا كتا نرغب فى تجنيب العالم المزيد من 
الكوارث الأشد سوءا. 
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3 السيطرة على الاعلاه. 


ویصد ر قریبا : 
* قراصنة وأياطرة . 


واقراً من مکتبة الشروق 
x‏ الامدواطوربة الأمودكية ” أجزاء... نخبة من الکتاب . 
x‏ الدين والسياسة فى الولایات المتحدة (جزءان ) . 
تأليف : مايكل كوربت ‏ چولیا ميتشل كوربت . 
ترجمة: د. عصام فايز د . ناهد وصفی (الجرء الأول) . 
د زین HE‏ -م : mis‏ جعفر (الجزء الثانى) . 
+ المسيح الیهودی ونهاية العالم ... رضا هلال . 
* الأمريكى التائه فى الشرق الأوسط... عاطف الغمرى . 


أسطورة الشعب المختار فى الثقافة السياسية البريطانية الأمريكية 
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. التوراة والسيقف... تحت التر جمة‎ as 
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الموضوع الصمحة 
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هذا الگتاب 


ه یو ل قادتتا انهم مسیحیون آتقیاء 
پشدسونا << كيل.د تیعنی هذا agil‏ 
ر . E‏ ن عن سا 2 قلب ۰ LS‏ ۳ 
منافق. 

e‏ یعزف قانون | لجسیش الأمريكى 
الارهاب )45 :رالاس OE‏ ا سوب 
للعنت. آو الشهد ید ياستخدام الحنف 
دتسحتیق آضد اف سياسية أو دينية أو 
آید يولوجية من خلال التخويف وادخال 
الذعر.والا ham‏ وهذا لصيق بسياسة 
الجكومةالأمرد بكية والاسرائبلية 
وغيرهمامن العكومات التى تعارب 
الارهاب الیوم! 

+ يجب أن نواصل ارسال الملساعدات 
العسكرية للأنظمة المستيدة .. حتى لو 

تت فاشية ما دامت تحمى مصا ¿Lio‏ 
لاتها أهم من حقوق الاتسان. 


e‏ صدام a‏ سین وحش على وشك أن 
يعزو العالم. 


مع أن العراق فشل فى اللإنتصار على 
إيران - التى ققدت معظم جيشها مع 
الثورة وقیل الحرب - بعد حرب دامت 
شمانی سئوات. ساعد العراق فيها كل من 
الانحاد السوفیتی - الو GLY‏ المتحدة - 
آوروبا - اثيلاد العربية ... قكيف أصبج 
يإمكان العراق غزو العالم؟ 
میثانق جینیق يحظر - تقريبا - كل 
تقوم به إسرائيل والو لایات المتجدة فى 
,الأراضى الحتلة. يما فى ذلك المستوطتات 
والتي أنشثت وتوسعت بت مویل من 
الولايات السحد د2. 
و هذا بعض ما تقرا قی كناب نا عوم 
تشومسکی - بتجرده وآسلویها لساخر 
العميق - الأمريكى ا لجتسية: الیهودی 


LAN 
عادل المعلم‎ 


